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[ « إلى الكا» ...٠‏ إلى المحنون الذي أعجبت بروحه .. بسموه.. الى 
ذلك الصديق الذي اا به إنسان آخر.. إل صديق 
-السباعي ‏ ى ., فلسفة الجن.. والى صديفي ى فلسفة المجانين ] 


هذا «الكجا» .. هل عرفته ؟ إنه الخلوق الذي انصبت عليه شقاوة 
البشر» جنون البشر- فمد نى الفضاء يديه يطلب الغفران لمن 
ناصبوه العداء. ليعيد للأذهان صوراً من الحقيقة۔ بنغمات من 
الوجدان الجي۔ ولکن اه لقد فسا الجناة عليه دون أن يروه -ظلموه 
صاحوا من حوله» صفقوا من خلفه بکل.ما ملکون وصفوه با جنون۔ وما کان 
بابجحنون- لقد راح يضحك بلء شدقيه ملا كل وجه بسمة عر يضة۔ جل 
عر يضة فما غموض الفلسفة -وهدوء الوقار. وخفقات التأثر و بسمة المظلوم 
الصابر. هذا هو «الكحا» دلك المظلوم المتحرك المملوء فلسفة وعقلاً 
وحبًا!.. لقد أحببته -ومتى وجد ذلك الحب طر يقاً إلى قلبي ؟! لقد أحببته- 
اا وصفه الناس» حهرة الناس بالجنون!! لقد أدركت سر نفسه۔ لقد 
ألفيت المقاييس الكبيرة لنبضات خياله وأحلامه تتحرك وتقفز حتى لتكاد 

لقد عرفت سر عظمة الإنسان.. 

هذا «الكحا» . 

هذا الدرويش الرث الثياب- العاري القدمين- المهدل. الشعرء هذه 
الصورة للإنسان البدائى الأول أيام کان يعيش ني جو حكه رهبة الضمير 


سے ااا سے 
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ء 4 | | 2 الحا له a‏ ف 
e‏ الااك السادج البريء.. وصفا الطبيعه الوادعه و وسو 


ا ا اي 
ا لقد نبع في أعماقي بالأمس ليخ ي لاسء ي 
i His‏ ی که و e E‏ زا منی ا 8 
طریق۔ پقاسمتی کل نبرة» و یرتشف من فوف حي دم حيرة البلهاء 
الحيرة الكبيرة من جنون الإنسان. هذا ts‏ لقد الفيته يشق ي ذهني 
طر يق التفسر والقول» طر يق الحا كاة والتامل .. بل و يزحف ليفتلع جذور 
الشك.. وهمهمة الأغبياء.. لقد ألفيته القوة التي تنبع من عمق الفهم لتعر 
ي سخر ية الهدوء عن واقع مر يض ينن فوق فراش كبر لا نهاية له» فراش 
الأرض.. 

هذا «الكجا»- الزاحف على قدميه في دنيا العراء .. الصادح بأغنية 
قدمة طالما رددتها الر يح وألقت با من حول المضاجع المهدمة السادرة ني 
فضاء الا تكال والحب المر يض . إن ذاته التفسير للنشيد التافه الضارب فى 
رحاب الفضاء.. النشيد الذي يرجع في بقاء وشوق : ( لا حب إن لم تنس 
اقساق , :) 

هذا «الكجا» صاحب العمامة الكبيرة. . المسكن الذي تميزه البسمة 
-الترحم- والهمس- ثم ضرب الأرض في ثقة الأحياء حين يخطو هذا 
«الكجا» كلفت لأمحث مد لا لا 


شر يد أفرده الواقع› ولا لأنه وحيد 
سردته الخحیاة۔ ولا لانه غر 


بب امتلات في نفسه صور مر يعة وقاسية- ولا لأنه 
بحت » عن ظل یدد في رحابه جسده ففشل .. ولا لأنه ينشر الكلام من 
ن سفتيه ي سخاء الأغنياء وی قوة الحق- وف تفكر الفلاسفة فقط» ولكن 
اة لکبری؛ الصورة للإنسان الذي زحته مناكب الشر فاتكأء اتكأ 
وم يسقط ول یتام ونما ترخم على صانعي الشر_ على القيود الى صنعها 
۷سا۵؟! هذا «الکجا» اتون امان ااییء الاز ا 


١ س‎ 
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القر يب» هذا الغر يب الحبيب الذى منحك البسمة بلا حساب- و يسوق 
إليك التحية في معناها الواحد. هذا الإنسان الذي سخرت منه الملاين» 
قرت به السجون.. ووجد في كل طريق سياطاً تؤذيه- وقسوة تصرخ في 
وجهه- وسخر ية تتسابق إلى اذنيه- وزراية تتلاحق كالظل. هذا التائه- 
اللسكين المندفع وراء عجلة الأعوام- هذا ال جبار المتمدد على مجاديف الخطيئة- 
هذا الوادع الذي أفرغت الحياة في أذنيه وني قلبه- أفكارها- وحا- إنه ذلك 
الصدى الحبيب الذي ملا من حوله ألوفاً من صور من حياة البشر.. من 
هيب النار ومن صقيع الجليد- ومن دفء العاطفة» ومن ومضات النجوم- 
ومن تقطيبة الدجى- ومن معاني الألم- من ألوان الحقيقة الكبرى- الحياة 
الرهيبة المتضاربة. 


هذا «الكجا» الذي يعيش نى رحاب العقل- و يوسد رأسه الكبير فوق 
صخرة صاء- إنه (الموسوعة) الطاقة الى تهب الحقيقة» تعطى فى ذلك فلسفة 
الإنسان E REN SRE SI‏ 

إنه المرآة التي ستعکس المرئیات ہا فها من جمال- ها تحويه من جلال- 
وظلال- و إل الشاشة_ انه الصور المتحركة۔ إنه الصدى الذي ملا 
أذنيك بألف نغمة ونغمة» إنه الحقيقة ولكن لعقلاء البشر- لعقلائهم فقط 
دون امحانن .. 

أطل عمره يا رب» فا أحوجنا للعقلاء أمثال هذا الجنون!!.. الهمادىء. 


2 


Scanned with CamScanner 


ھے 


ا رعا لحت 


صدیقی «الکجا» : 
الأمل» ون الأ يولد الإنسان» يترعرع » يشب› م شيخ 
او کات سے ف ما کار هر اة اطا غاد ا 
حواشما فقاتة تسلمك إلى الخوف» إلى الملل » وإلى الضجر. 
وحياة البشرية يا صديقى «الكحا» تلك الحياة العامة اهانمة» 
الضاربة في متاهات الزمن اش إن هي إلا جسيد للصراع المحتدم بن 
قوى الخر» وقوى الشر. بين الفضيلة والرذيلة» بن مجرى الضياء» وبين 
مهاوي الظلام. 
والحياة ما حوي من خبر وشر» مزرعة کبری» تغرس» وتنمی» ثم تحصد» 
نم تستلك ذلك الحصاد» تطويه في أعماقها إلا ما نشره ذلك الحصاد من 
آریج» ومن آنفاس» سری بها ا وتشبع بها الأفق» وحلها البقاء فوق 
أ کتافه العراض ليلقي بها حول أنف التار يخ !. 
إن الحياة مزرعة » فلاحها القدر» اما مجارما فأيام الزمن» أما بذورها 
فأرواح البشء أما ماؤھا فالقے الق شرعتها السماء» المبادىء التق سنتها 
العدالة» دلت الناس عليهاء والناس بين قوم» و بن منحرف. 
ون اواك وبق فك 
بين إڃجاب» وبين سلب .! 
والشيطان يا صديقي «الكجا)» ما أبعده وأقساه» إنه يقتنص الفرص » 
إنه يلعب بالرۇوس» إنه يعکس امايق انه بجع !» إنه يزرع الشكوك› 
ا ae‏ 
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الشرية إ اة نى متاهاتها مجبولة على عبادة الذات» الأطماع الفرديةء 


اإساحة الخاصة ! 

ل ركن الذات» حول لأاع أمام حراب الجشع بشن الاد 

الإنسان!! والشيطان» وما اسي مثل هذا اللقاءء ما أمره! 

وللذات نداء صارخ رهيب يا صديقي (الکخا) » نداء ر الأغصاب» 
ا ايقد» ويشعل الدنيا بلهب الدمار والفناء» والخطرء يدفا تحت 
الرماد الأسود! 

زر لقا الله إخواناً» نستظل بالإخاء» بالحب» و باللقاء» و بالتجاوب 
الرحم بین القلرب» ولكن أطماع الإنسان» ولكن لقاء الإنسان مع الشيطان 
حول عراب الجشع والأطماع اا کی کر آل ثارت 
اإأحقا أراقت الدماء» وألقت ملاين الجثث البر ية طعمة للسباع » طعمة 
الضياع العنون» طعمة الرغبة الرعناء» الرغبة التي باركها الشيطان» ونفذها 
الإنسان» كان هما الأداة الطيّعة المسكينة ! 

أبن هو المبداً ؟! 

أبن تكون العدالة ؟ ! 

أين هي الرحة ؟! 

اد بک اقا ۲٢‏ 

ولا شىء بحيبك سوى همهمة من فم الأقدارء من نشيج الفضاء 
الحزين» وهو يلقى على أذنيك وسوسة غامضة مهمة حمل سر احقيقه » معنى 
السلام الذي كفر به الإنسان» ومعنى الحب الذي ركله الإنسان بقدميه» 
رلور کلف مجه الغناطان وکات بازك له الانتصار.. على الأرواح» على 
الدماء» على الجثث» على الأمال الي حطمتها قسوة الذات فتلاشت في 
ضباب اليأس تلعن الإنسان» تلعن الإنسان الظميء ال جائ المتعطش 
للدماء» تلعن الشيطان الأ كر أ الأسغن اتل اها 
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ورغم مرارة الموت» ورغم صرخة الدماء» ورغم رهبة الجثة الجامدة الصفراء 
اموسدة التراب» رغم الفناء الرهيب المرعب !! ما حاول الإإنسان مرة أل يقر داته 
٤‏ حيط الحموعة البشريةء فى أفق الحتمع السلم المتعانق في أجواء اشتراكية 
حالمة تنعم بالحب» بالإيثار» بالونام» وبالسلام!. 

لقد عاشت معه أنانيته الهوجاء تذكي في أعماقه حب السيطرة» رغبة 
الاستعباد» تشته إلى هميب النار. والأنانية -قاتلها الله لا تعترف بالنور» إلا من 
خلال أفراة المدافع وضباب الانفحارات المروعة من أدوات الدمار» والإبادة» 
والوت !. 

لقد زرع الشر» زرعه بيديه» بجنونه» ثم رعاه بدماء الأبرياء» وبالأطلال 
الخربة الصامعة التي تقل جبين الأرض بالركوع الحز ين الطويل!. 

هذا هو الإنسان الذي صنع (المدنيات !) خلق معحزة القرون کا يطلق على 
ذلك تاريخ العقلاء !! لقد بنى بأمجاده» بذكائه» ومفاهيمه الكبيرة برحاً سامقاً 
على منكب الأرض لإجراء تجاربه «الذرية» و«النووية» تقر ما صنعته 
الأجيال الطويلة من تار يخ» من كفاح في سبيل البقاء!. 

وأين هو العقل؟! أين هو ذلك ال جبار الذي سيطر على الطبيعة» وقبض على 
السلطة في هذا الكوكب الفسيح ؟ ما صنع من قوى» ويا أوجد من عناصر تحمل 
مستقبل القافلة التي تسبرعلى دروب الحياة ؟ ! 

أين هو ذلك العقل ؟! 

أك يستطيع السيطرة على جنونه؟! على مهازله الكبيرة؟! أم أنه فقط 
اكتفى» اكتفى بالسيطرة على إيحاءات عقله» على كبتها» على إحراقها في هيب 
النار التى أشعلها لستقبل البشر ية؟! ثم نامء نام على أنغام مزمار العاطفة» دون 
عقل. 

اللهم ارحم هذا الإنسان» الإنسان الملسكن التانه» خذ بيده يارب» لتف 
معي يا صديقي «الكجا» لتدع هذا الإنسان باليقظة» اليقظة من سدارته 


س کا ت 
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رلو بل من جنونه» ولنردد ي حب ما قال شاعر المند وفيلسوفها العظم» 
ای و28 هاج اہ اجوہ وا فا عل اچرچ ہن کیل ای 
ذات: (حيث العقل لا خاف» وإلرأاس مرفوع عال» حيث المعرفة الحرة» حيث 
العام 1 یرزجه جدران التعصب» حيث تخرج الكلمات من أعماق الحقيقةء 
ى تيد الحاولة التي تمد ذراعبما إلى الكمال» حيث لا يفقد جدول العقل مجراه 
سخا التقاليد المميتة» حيث العقل في تقدم دام حو ساحات أفسح» في 
نكر والعمل» تحت هذه السماء من الحر ية يا أبت دع وطني يصح !). 

ال عودة أخرى معك أا الحبيب .. إلى فلسفة الحانين أا الجنون» حيث 
ألنقى بك ني زحام الندوة الحبيبة » لأحكي لك خاطرة مجنون» خاطرة جديدة!. 


=— ۲۵١ 
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جي e “e‏ 
وای لانبصر 
4ے 1 
صديقي ««الکجا»)! 


ما أقسى المنطق حين يتجرد الإنسان من منظار عقله . 

ما أقسانا حن نتحدث» ثم ما أقسانا حبن تحب وحن نکره» وحن نختار. 

إن دافعاً من الوجدان لن يكون أبداً لنا مقياس» إننا حب لغرض» ونقلي 
لغرض» وما سرع ما نحب» وما أسرع ما نبغض» ثم ما أسرع ما نتقرب إلى فرد 
كنا بالأمس لا ننظر إليه» نزدر یه ونکیل عند ذ کر اسمه کل سباب وشتام !. 

إا الصدف يا صديقي «الكجا» الصدف فقط الت تدفعنا وراء ا لحب» بلا 
مثل» وبلا مبدأًء» بلا غر يزة مستأصلة في أعماق الإنسان! 

كم هو منطق ساخر ذليل هذا الذي نلا به الفضاء في مديح تارة» في هجاء 
تارة» ثم في شكوك تارة أخرى . 

المنطق الذي لا عمق له» وإنما تجمعه» وإنا تكرّنه ظروف الساعة الى يحياها 
لتبني جذوره» لتصنع ألفاظه» م لتقذف به نحو آذان الناس ي صشاقة هوحاء 
تة ! 

حسبنا یا « کحا» أن نستحي من الساء» أن تخحلنا الضمائر» وان نزدري 
المراوغة التى بذرت في أعماقنا البلبلة والرعشة» والاستانة بسرد الحققة. 

ام قولك لعدوك إنك كرهته لكذا ما يزعج المبدأي سما وعدوك لا تجهله 
الحقيقة ؟! أو تحهله! 

قد تقول : إنه (تصتع) إنه صرب من السياسة التي توجه قافلة البشرية 
اليوم» وقد تقول: إنه الحاملة» ولکني أقول لك إنه الكفران بالحقيقةء إنه 


الازدراء بالدوافع الأصيلة الق تومن ا ولكنك ت اسا ٤‏ نفسك !» إن 


س 
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ريك أن تقول الحق! ثم أن قولك لعدوك مرة أخرى: إنك صديق (ما بدي ب 
زرك العدو) وما يتقبله» وهويدري عنك» عن قلاك له رما ما لا تدر یه أزت ۲ 

والأهم من هذا يا صديقي « الكجا» هذه النظرة المقيدة الذليلة الى يشفعها 
الإحتقار المر. اضر للفقير الذي جردته الحياة من أوضار المادة» وبان أعيننا 
زوف إنسان» بل وافل من نصف إنسان! 

فقر !! يالله !! 

لكم التقينا به وكان يسحب أذيال فقره» أسماله الممزقة المهلهلةء بدأنا 
السلام» ولكن» السلام ! ! ومن فقیر! آه» إِنه سلام لا جزیء» کد 

وحين يطمع متا في كلمة» حين يتقدم إلينا بسؤالء لا نملك إلا إشاحة 
وحوهنا عنه! الازورار عنه» م إهانته بالصمت» إنه فقر» والفقر نصف إنسان 
أو أقل من نصف إنسان! يا« كجا» هكذا نتمثله. ۰ ٠‏ 

إن روح الإنسان كا نراها بمجهرنا امز يف» منظارنا الأسود» هى ذلك 
الحطام من الال الذي تحويه خزينة الإنسان فقط . أما أخلاق الرجلء أما 
خلال الرجل»ء وأما عقل الرجل» فهذا كله شيء تافه» تافه في نظرنا لا ملا 
الكفة الأخرى ليزان الإنسان! 

سبحان الله ! ما أقوى البصر! ولكن ما أشد عمى البصيرة يا « كجا» 

إن كفة الخبر التى تمشل الخلوق في معنو يته» في عظمته» لا وجود هما أمام 
كفة (المال) أمام (أوضار المادة)! لقد عرفنا الإنسان فقط» عرفناه بالمال» 
للمصلحة التى سنكسما منه» وقد لا نكسبما منه» وقد لا نتذوق ها طعماً! 

انظر يا صديقي «الكجا» انظر إلى الحياةء م اسأل الألوف من الناس م 
قل ما شئت» إنك ستتحيّ ستملا أذنيك رعباً ما سيتناهى إليك من حقائق 
مرهة! . 
أعرفهم أا الحبيبء لقب :كانوا 'أغنياء .الأمس». لقد ركع الحظ سحت 
أقدامهم» وكم مع الحظ من أصدقاء أيضاً ركعوا أمام الأقدار!. 


— ۷ 
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أولئك الأغنياء يا « كجا» لقد كان فيم الرجالء كانوا عمالقة الخيرء 
الر» والصلاح› کانوا بناة حاضرهم . 

ولكن» ما أروع الظروف» إنها لا تخلص لأحد, لقد جردتهم الحياة من كل 
ما ملكون» إلا من الخر» ومن الر» والإصلاح . لقد جردتم فقط من الالء فهل 
ظل أولئك الأصدقاء أوفياء للخر» وللر وللإصلاح !؟ 


و یح الإنسان ! کہ اختار لمال على القضيلة » تبالك حول غبار المادةء وأدار 
ظهره حتى لا يبصر شموع ا لمصلي ! 

هذه بعض الحقائق «يا كجا»» بعضها فقط» وكم ستضحكك وتبكيك 
حقيقة أخرى» حقيقة من الواقع» من صميمه» إنها ستطالعك في كل مكان. 

اندر ماذا يصف الناس ذلك الإنسان المادىء الوقور الذي لا يؤذي من 
الاس أحداً؟! 

اق ماذا يقول الناس عن ذلك السلم القلب» الصافي السر يرة» الذي 
يضحك لك حين تبكيه» و يستغفر لك حين تؤذيه» و يدير لك خده الأيسر وقد 
ملأت خده الأمن شقوقاً وأذى ؟! 

إنه ي نظر الناس يا « كحا» (سقم ) ناقص عقل» ومعتوه! هذا هو المنطق 
الذي يثقل أسماع البشرء وتأنف منه السماء!. ا منطق الذي ننصت له وكأن على 
رووسنا الطر!. 

إنها النزعة ا مر يضة الكامنة في أغوار الإنسان» تلك هى الخيوط التى تشدنا 
إل من نخافه» تشدنا إليه في طاعة وني عدم طاعة » في حب وى غير حب 

أما ذلك المعدم» وأما ذلك البريء الطاهرء فا أحرانا أن نكون له أداة ساخرة 
زا منه» وتصفق عليه . 


تلك هي النزعة ار يضة التي يكيّفها الخوف› والطمع› لا الحب اا تصور 


أحلامنا ا لمر ية في خحطوط مصطنعة دراقة » ولکنا السراب الذي لا يطفىء حذوة 
من عقل » ولا هيباً من مبداً! 


Scanned with CamScanner 


زف ال أي مدی سنندفع ونسبر وراء فافلة ال ادح والعاطفة ٩إ‏ 
أل يكن للإنسانية من سبل إلا هذا السبيل ؟] 
أين هو العقل؟! م أين هي الإرادة؟ ثم أين هوذلك الكائن الذى بستطي 


أن قول على مسمع من الناض : 
( قفواء من هاهنا جب آن نسيرء وہذه اللبتات يجب أن نيلي تمن 
البشرى الصالح). 


يقوما بعقله» يتطلع إليها منظاره الأبيض الشفاف الذي يجسد الحقائق» 
ويضاعف في صور الحقيقة» و ينتصر للروح» ينتصر هما أمام جحافل النفعية 
واللزومية والمهرجن . 

اللهم نصرتك للعقل فهو أقدس ما منحته لخلقك» قل: (آمن) يا «كحا»» 
ور ية الاك ادف آل 


@ 


:» 


~۹ 
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صديقی «الکجا» ! 

اصدفنی ؟! 

ل کت تارا یا بن یام عر ۶ هل جحت في جرتك الال باك 
الكيفية والأساليب التى يطبَّقها إخوتنا الأغنياء هناء هنا في هذه البلاد؟ 

إخوتنا أك آر ایت کا جي اد وای عل کر ۲ 

اصدقني يا « كجا»» قل لي شيئاً عن مرحلة الأ تعاب المتوالية التي واكبتك 
وأنت تملا خزانتك بالنقود » وتملاً عينك ووجهك بغبار الطر يق !. 

إن في صمتك. وني سحنتك الوادعة العميقة» وني خطوطك الصفراء الباهتة 
الحعدة الغور ما يوحي بأنك م تتذوق عمرك طعم الشبع بل الغنى» ل قد راف نا 

ذلك الفقر. لقد صافحناء عانقنا. لقد اختارنا حتى لا حرق سعادتناء قواناء 

وطمأنينتنا فى هيب السباق التائه الشاردء السباق لاقتناص المادة» لكم رأفت 
بي وبك الحياة إذ كنا فقراء . وقد يقولون عني: (إنني إنسان فاشل حاول أن 
يغطي فشله فالتجأً إلى تشو يه المادة» إلى امتداح الفقر). 

وقد يتذ كر الكثير من القراء حكاية الثعلب الذي حاول تسلق شحرة العنب 
لاقتناص عنقود یتدلی في شبع» وحينا أعیته قواه جر قدمیه في تململ وتصنع 
وکان یتمت : 

( عنب حامض لا يصلح). 

قد یری کثیر من القراء في هذه الحكاية ما يذكرهم بفلسفة اجان . أ اغى 
رأبي بي الذي أعنيك به يا « كحا» . ولكن تمهل» ولتنصت إلي» ثم لتحكم على 
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رن (الفلفة) العجيبةء ثم لتقل رأيك فبها كقارىء کا القراء» إنكم 

1 ر فما تقولون ! هناك يا « كجا» كلمة موجزة فما عمق 

العروة أن يخدمك الالء لا أن تخدم المال). 

هذا شىء صحيح» شيء لا يحوجنا إلى دليل» إلى أخذ رأي أحد! فلنطبق 
ذا الغل بحذافيره» لنطبقه بالنسبة لأغنيائنا» ثم لننظر أكان هناك وفاق بين ما 
نعتقد وبين ما نعمل ؟ 

تنصت إلى قليلا ؟ 

« فى مقدورك يا « کجا» أن تدلني على غني واحد فقط أدرك ي يقن اذا 
ی الال أذرك الواجب فيه» أدرك الظلوب منه من الالء م عمل عل ضوء 
من بقینه ومن فهمه؟ قل لي إن تاجراً ي کذا عاش سعیداً ماله» خدمته تلك 
الثروة ل تحرق أفكاره ولم تجمد شفتيه . ولم تسلبه لذة النوم . ومتعة اليقظة .؟ ول 
تسلّمه للمتاعب .؟ قل لي إن تاجراً في كذا م يخدعه ما جع . م منعه من أن يقم 
الشاريع» يدعم اقتصاد وطنه» يسد عوز إخوانه» وفيا قلت جيعه المنفعة كل 
النفعةء والخذر كل الخر له 

قل لى يا « كجا» » إن تاجراً في كذا فرق بين مسؤولية ا لمال» وبين مسؤولية 
الروح ا 1 تستغرق أنفاسه اللاهثة الممورة كل ساعات اره» بل ومعظم 
ساعات ليله إن م یکن جيعها ؟!. 

إنك لن تذ کر لي أحداًء إنك پا ستطرق. ستحرق خيالك بالتفكر 
الطو يل» ولن تجد ممن عنيت ما تملا منه صفحة الجواب› إنك لن تجد أحداً. 

نهم ألوف» وأعني بالألوف أولئك الذين يمن الفرد مهم على عشرات 

اللاین؟! أين هو ذلك الفرد الذي بنى ما ا أو شاد ملجأ» واستغل 
طاقته المادية في خلق نتاج يسد حاجة البلادء يغنهاء بل و ينقذها من و يلات 
شركات الاحتكار الأجنبية التي لا ترحم!؟ 
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ين هو التصنيع یا « کحا)) ؟ وحن ٤‏ رمن توافرت فيه عناصر القوة» 
ترات النجای المادة والثروات المائلة (الخام) التى تتنفس تحت أقدامنا في 
ضيق وتبرم» ني انتظار من ينتشلها من مقبرة الأرض» والأيدي العاملة» وما 
أكثرها» وما أيسرها» وما أقدرها على أن تبني بسواعدها المفتولة وقائع جد مجيد في 
عام الإنماء والاستشمار والتطو ير ٠‏ 

م أين هي الثقة بين غني وآخر؟. أين هي الجمعيات التعاونية؟ أين هي 
امؤسسات الشعبية الموحدة التى تر بط بينها و بين المصالح» وعناصر الثقة ؟! 

إنك لن تلقى إلا الفراغ» إلا الصمت القاتلء وإلا التهالك حول مصلحة 
الفردء ثم شد تلك المصلحة بخيط وثيق متين» ثم إقحامه في أكثر من خزانة 
حدیدیة» حتی لا یری الشمس. 

هذا فهمنا أا الحبيب معنى (الثروة) تكديساً للأوراق» احتكاراً 
للأسواق. ثم تعلقاً صارخاً بأذيال الغزو الجنوني لجيوب الناس» دون ضمي 
ودون شرف» ودون حياء . 

تجده في الثانين من عمره يلهث کا لمسعور» إذ لا ينام» لا يستقر على مائدة 
س لا تنا ره س اطا وإنما في إطراقة ووجوم» وي هرولة لا or‏ 
خطاء لقد نسي نفسه» نسي سعادته التي جع من أجلها الال فشقى.. نسي 
اطفاله» م نسي أنه على بعد خطوات فقط من قبر E E‏ 

يسعد» ون یستظل بظلال الشروة التي استهلكت من عمره الأعوام الطوال» لقد 
نسي آنه يطالما بأن تجفف من جبينه عرق التعب» أن ترد إلى جفنيه إغفاء: 
اح اللذيذء وأن تحمله على متنا مرغمة صاغرة!. 

ثل لي يا « كجا»: هل أمنت معي بصدق الحكاية» وأبسلامة الرواية .١إ‏ 
انك ان حتاج إلى كبير جهد أو تعب لدل على صحة ما قلت » فقط إن عليك أن 
تحمل قدميك العار يتين» أن تودع كوخك الصامت لتقحمنفسك ني عراك ٠‏ 
ا أي مدينة» وسترى. أنك لن محتاج ی من يدلك على ازات الملاين» 1 


ا ا 
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CYSTS TOE FD oor, 


تطلع رينك المفتوحة الواسعة» انظر إلى التجاعيد» إلى التقطيبة ء إلى القسمات 
رة الغبراءء إلى الشفاه الجافة » إلى السيقان المتناطحة ا مندفعة فى جنون» إلى 
الأنفاس اللاهثة احرقة. 


انپا العلامات الفارقة التي تدلك على أرباب الملاين» أما أولئك الفقراءء 
وأما أولئك الذين يجدون فقط ما يس عنم العوز»فإن بسمة تحفيفة تطالعك على 
وجه كل منهم» إنهم سعداء رغم ما يحسون. وصدق الرسول حين قال: «اللهم 
ا کیا وا مسکیناً واحشرني في زمرة المساكين» ! وداعاً. 


«¢ 
AA 
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ایا اول يعور 


صديقى « الكجا » ! 
يول المغل « ليس عيباً أن تزن قدمك فتسقط من القمة إلى 


الحضيض› نما العيب أن تذهلك السقطة فتظل حيث أنت دون ان حاول 


الصعود) ! 

هنا .. هنا فى هذا المل تتجلى لنا الحقيقة الممتلئة ججذورها و بتفرعاتا » 
وبايجاہا ls‏ دصعودها وجمودها» فا كان اللإنسان بذلك العصوم فلا 
بعتوره النطأً» وما كان الإنسان بذلك القوي المحماسك المَوّى فلا يتطرق إليه 
ضعف ولا تخاذل» فعظمة الإنسان جذوة تتراقص في حيط الزمن فتشع تارة» 
م تخبو أخرى بعد لسانها من جديد» وإحساس الرء يا صديقي «الكجا» 
بقدرته على أن يخلق كيان وجوده المعنوي هو إحساسه ئي أن يتعلق باسباب 
الصعود والارتقاء» ثم مواراة الفشل» الانزواء في عا أشل لا حراك فيه. 


والعقل الجبار يرسم الحْظا لعبر التار يخ» يرسمها ما تحويه من مفاوزء 
من حفر» من صخور» ومن آلام» وحين يقع في تلك الحفر» وحين يرتطم 
بتلك الصخور إنما هي طر يقه إلى الكسب» إلى الهمدف» فهي لن تنال من 
ٳمانه» وهي لن تحڌ من ڦواه» وهي لن تنشر ي نفسه سموم الشك» ولا غيوم 
الحبرة» فقد كانت له على بال» لقد رسمها لعر تاريخه كزلفة من الزلفات 
الموصلة إليه. والعقل الجبار يا « كجا» هوذلك الذي ينتفع بالفشل› اشا 
منه الدروس لمستقبله» و يأخذ منه الحيطة والحذر عندما يخطومن جديد. 


Scanned with CamScanner 


وما عرفت البشر ية إنساناً جع في حياته أطراف الانتصارات والصعود 
زتيا دون أن يتعرض إلى هزمة » وإلى فشل» ولكن العظم هو ذلك الذي لا 
بره الانتصار» كا لا يقهره الفشل» هو ذلك الذي حین ہوى من السلم 
ا إصعوده طر يقاً جديداً أقوى وأدعى إلى الطمأنينة والثقة والارتقاء . 

وما أولئك الذين تذوب قواهم» وتتجمد أطرافهم غندما يقشلون إلا 
ضعاف العقول الذين فاتتهم فلسفة الحياة» وخطا الحياة» فارتطموا مفاهيمهم 
البتورة العمياء» وانكفؤوا يندبون حظوظهم وماضي أيامهم . 

إن العبرة ليس أن نعيش» ولكن العبرة أن نعرف سبل العيش والبقاءء 
أن نتعانق مع الانتصار ومع امزية» مع الصعود ومع الاحدار» ولكن في 
سبيل الانتصار ويي سبيل الصعود فقَط . 

أُعرفه یا صدیقی «الکجا» لقد کان ثري کیراء چ ف زات 
اي الألرته ى الترد: لقد ضمها إليه من كڌه وكدحه» م يأخذها عن 
ميراث» ولم يجمعها عن طر يق مرم !. إذ لوتحدثت تلك النقود لأحصت لك 
أنفاسه وخطاه وعرق جبينه منذ أيام شبابه ! وشاء القدر أن يصاب بنكسة في 
ماله» فلم يعد يضم في خزانته إلا الفراغ وإلا الإمان والثقة بكسب المستقبل 
من جدید. 

وم تمت في جوانح ذلك الرجل رغبته» ولا قواه» لقد أحس أنه هوى من 
القمة إلى الحضيض» فبعد أن كان سيد القوم جاهاً ووجاهة وجعاً كان 
ذلك المعدم لا يلتفت إليه أحد. 


ولكنه أمسك بعقله» ومن أمسك بالعقل یا « کجا» م يفته شىء لقد 
عقد الخنصر والبنصرء, ثم فكر. ألم يكن هو ذلك الفقء 'الفقبر منذ عشر ين 
ا ِ ۹ 5 . 

ما 1٩‏ وابتسم» ابتسم عمله الكبرء فهو ما 0 حیا» وطرف العيش» 


أا 8 ر 
ربوب الرزق ما برحت مفتوحه لکل من يبسعی إلہاء ' وتناسى ماصيه 


ست کاس 
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الکتے: وراح رصعد السلم من اولی درحاته» لقد ا تفز درج 


صاحب حانوت متواصع بدأ يفتح ذراعيه اتساعاً وشيوعا» ولم تكن غير اعوام 


درحه دون ان 


مضت حى ابزغ نجمه من جديد» حتى كان هو ذلك الغني صاحب اجاه 
والوجاهة والذى يخطب الناس له الود والتقرب إليه. 

مطل مات ااناس ۔زألرت الناش با « جا في كل اليادين؛ ليش ف 
التجارة فحسب» بل وفي السياسة» في العراك» وني كل ضرب من ضروب 
سعينا وكفاحنا! فأين من الناس اليقين؟ وأين من الناس (الثقة والاعتداد 
بالنفس يا كجا؟» إن فينا الفرد -وما أكثرهم من أفراد- تموت في نفسه 
دوافع السعي والمقاومة» يلتجىء إلى حيرة لا تكاد تنتهي كلا القت به 
نازلة» وکلا تطلع آل اقا عه وقد الیکا سروق الزن ع فاد ع 
الأحضر فا واليابس» وكأن مواصلة السعي من جديد» وكأن بناء عش 
جديد و بأعواد جديدة قوامها العمل والکسب لا جدي. 

إن تاريخ الإنسان كالصرح الشامخ لا تقيمه لبنة واحدة» ولا جهد 
ساعة» إنه تاريخ ذو مراحل متعددة يستغرق من الزمن أطوله» ومن اللبنات 
أكثرها» وما أسرع ما ينهار ذلك التاريخ» وما أسرع ما يشاد من جديد في 
دعامة أقوى» وني مظهر أبدع. والعقيدة ثم الثقة» ثم العملء تلك هي 
الأثافي الثلاث التي ينتصب عليما البناء الثابت القوي الذي لا يتزعزع أو 
موت ! . 

وبعد» يا صديقي «الكجا» ألسنا معنيين بألا تذهلتا السقطة؟ وما 
دمنا ملك السعي» وما دمنا نملك الوقت الكافي من الزمن» بل وما دمنا نملك 
اكز ما يلكه غيرنا من العناصر التي تضمن الناخ أو تكا 5ا رشا باز 
ات السلم تلوح » وتلوح » وتدعونا إلى أن نصعدء إلى أن نتربع على 
عرش الذروة؟ :د الطر يق مفتوح » والسبل واضحة المعالم » ولكن جهودنا ما 


۹= 
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آ2 زیخاذل وتنهار حین تصطدم بعارض ولو هز یل صغیر لا خطر منه» 


لیا5 | عرفناها ذلك الطر يق الرحب الممتد الأطراف» المعبّد السبلء 
امفروش الأزهار والر ياحين!. 
نعم هکذا عرفنا الحياة يا « كجا» نسينا أن نذكرء أن ندرك الزاو ية 


a‏ ا مانب امهم من حوانب الحياة» نسينا أن نتعرف مواضع 
اخ والحف ونسينا أن ندرك أن الحياة طود سامق شاه بحوجنا إل 
ذل الكبير من القوى للتغلب عليه > لقهره للتربع على فته . 

ونسينا يا «كجا» أن ندرك شيا آخر هو أنه لابد لصاعد الجبل من 
عثرة» من زلّة قدم» ومن توقف» و بالغ الذروة من تضطره العثرة إلى متابعة 
السعى» إلى الإصرار على ٠‏ أل يقف أمام صخرة اعترضت طريقه» ألا 
شخاڈل» وأن يدفع مطيته إلى طي الطر يق ي ثبات وثقة› نعم یا («( کحا) 
ى ثبات وثقة» فليس العيب أن تز أقدامنا فنسقط » وإنما العيب كل العيب 
أل اول الصعود مرة ثانية من حيث شقطناء أا لوغ النهاية فأمر تقرره 
الأقدار وحدهاء الأقدار يا « كحا) ووداعاً. 


3ے 


— ۷ 
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العرره تہ رلاغیل ی 


صدیقی «الکجا» ! 
الساعة وردد ا :الا الذق" راه در 


ارفع يديك غو ۰ 
اران فامىحنا القدرة على التغيسء وإذا كنا على حق 


El‏ ( یارب اں 


ما أروعه من دعاء يصور لي ولك حنبات الحق› زوابا الفضيله» 


ودعامات التاء ا)منرثفه من الال ال : أ نتفکر؟! (ا رب ادا اخحطانا 
فاميحتا القدرة عل التغير) التغييبر لذلك الخطأء إزالته» وحوه من عام 
الناس» الانتصار للصواب› لإثبات الحق مكان الباطل» وللعمل على الا 


ب ساك بال 
والسر هنا يا صديقى «الكحا» هنا فى الكلمات البسيطة اللطيفه 


اة مت سا 

ترى أين تكون القدرة على تغير الأحطاء ؟! أعلى الناس فقط ؟! أم على 
أنفسنا أيضاً؟! وأين هى حدود القدرة؟! وباي لون يجب أن تطلع على 
الناس؟!. ۰ 

( القدرة ) أليست تعنى بكل حرارة وجلاء القوة على نصرة الحق؟!. 
إا القدرة» إا الانتصار ال البيضاء» للواقع الذي جنى في حقه» 
وللحقوق التق أهدرت حول مذبح الرغبة والرهبة. 

إنها القدرة» إا إحلال السلم مكان المعتل» القوي بدلا من المهوك» 
والصواب بدلا من الخطا. 


SUAS 
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زرك هى القدرة على تغيبر الأخطاءء لکن آلقد را ما اساسا س ب 
ت ھا د سن باعل ای تفتح عينبها على أحطاء الناس» 
قسن :للجق هن :ت وتابى» تسى أنها مطالبة بأن تخضع كغيرها 
رطان احق . 

فقوة التغيبر يا « كجا» هي العنصر الأول من عناصر التطهر» ودرء 
لأحطار عن اجن فالأمة ؛ ولن تكون له القوة ما م يكن طوفاناً 
عادلاً ملا e‏ الأرض الظامئة بالماء» و يكتسح عن وجهها الحشائش› 
رما أوجدته الأيدي.العابثة من رواسب وحجارة» وطحالب, 

والقدرة يا صديمي « الكحا» هي ألا نتعدى أنفسنا إلى الغر» آن دا 
بأحطائنا قبل أحطاء الناس» أن نصلح أنفسناء وأن نمهد لغيرنا سبل 
الصلاح والتغيير: 

فيد الإصلاح ما انقاها واقواها حن لا بقهرها التحبز» و يد الإصلاح ما 
اساسا اھا ن ل ابر إل من طرف دوا ويد اراج هي 
القياس لعجلة السير» هي (المقياس) الذي يسجل مراحل الاندفاع» وخطا 
الاتجاه إلى ديا حديدة من الغو وصقل الإإهاب» وا لواهب . 


إن فينا أا الحبيب من لا يتذوقون طعم الصراحة إلا في حدود» وان ف 
أا (الحنون) !! من يبحث عن المشاكل وراء ستار من حب الإصلاح» وال 
فينا أا « الصديق» من يخشى الح يناف حن يقوله أن يفتقد رضاعه» أو 
أن يخسر ياعه» أو أن يسلمه الزمن إلى شكوى ووحدة» فيطرح قول احق 
جانباً وهو يعلم العلم كله أنه حان الأمانة» وخادع مسووليه لا 

فإذاً القدرة على زیر الأخحطاء لیست یا « کجا» أن ترغی وان نثود یں 
جس بخطاً مقصود أو غبر مقصود» والقدرة على تغير الأخطاء لیس تشھیرن 
بذلك المحطىء وتو یشن من حوله» I:‏ ھا N EER‏ 
الصياح بصياح» وإنغا هي إيحاء حبيب ر ی چ پر 


e 


— ۳۹ 
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اشر عا تخ رزلاخيلاء 


صديقي («(الکحا) ! 
يديك حو السا ۾ و ردد معنا هذا الدعاء الذى ول (( بيار 


ا 
مارشاك»: ( بارتب اك أخططانا فامنحا القدرة على التغيبرء واذا کنا على حق 
فأعتا على أن نعيش مع الحق). 


ما أروعه من و ص ل ولف جات اق نت رايا اشا 
ودعامات البناء المنبشقة من العقل الملهم» ألا نتفكر؟! (يا رب إذا أخطأنا 
فامنحنا القدرة على التغيس) التغيبر لذلك الخطأء إزالته» وحوه من عام 
الناس» الانتصار للصواب» لإثبات الحق مكان الباطل» وللعمل على آلا 
کین اك باط . 

والسر هنا یا صدیقی «الكجا» هنا في الكلمات البسيطة اللطيفه 
اة ي و 

ترى أن تكون القدرة على تغير الأخطاء ؟! أعلى الناس فقط ؟! أم على 
أنفسنا أيضاً؟! وأين هي حدود القدرة؟! وبأي لون يجب أن تطلع على 
القامن؟!. 

( القدرة ) أليست تعني بكل حرارة وجلاء القوة على نصرة الحق؟!. 
إا القدرة» e‏ الانتصار للحقيقة البيضاء» للواقع الذي جنى يي حقه› 
وللحقوق التى اهدرت حول مذبح الرغبة والرهبة. | 

إا القدرةء إا إحلال السلم مكان المعتل» القوي بدلا من لبوك __ 
والصواب بدلا من الخطاً. ۹ 
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تلك هي القدرة على تغيبر الأخطاء» ولكن القدرة ما أعماها حن لا 
نفسهاء حین تتجاهل أخحطاءها تفتح عینما عن أخحطاء الاسر 

ن تتت للحت من سواها وتأبیى› ی ایا مطالبة بأن تخضع كغيرها 
رطان الحق . 

فقوة التغيبر يا « کحا) هي العنصر الاول من عناصر التطهر» ودرء 
لأحطار عن جسم الجتمع» فالامة ؛ ولن تكون له القوة ما م يكن طوفان 
إل ملأ جوف الأرض الظامئة با ماء» و يكتسح عن وجهها الحشائش» 
ما أوجدته الأيدي العابثة من رواسب وحجارة» وطحالب . 

والقدرة يا صديقي « الكجا» هي أ نتعدى أنفسنا إلى الغسء» أن نبداً 
بأحطائنا قبل أخطاء الناس» أن نصلح أنفسناء وأن نمهد لغيرنا سبل 
الصلاح والتغيير: 

فيد الإصلاح ما انقاها واقواها حن لا يقهرها التحزء و يد الإصلاح ما 
أعتاها وأشقاها حن لا تبصر إلا من طرف واحد» ويد الإصلاح هي 
القياس لعجلة السير» هي (المقياس) الذي يسجل مراحل الاندفاع» وخم 
الانجاه إلى نيا جديدة من الغو وصقل الإهاب» وا لواهب . 


إن فینا أا الحبيب من لا يتذوقون طعم الصراحة إلا في حدود» وإن فينا 
أا (انجحنون)!! من يبحث عن ا مشا كل زاھ ساره خب اواساا» إن 
فینا أا «الصديق» من يخشى الحق » يخاف حن يقوله أن يفتقد رضاعه» أو 
أن يخسر متاعه» أو أن يسلمه الزمن إلى شكوى ووحدة» فيطرح قول الحق 
جانباً وهویعلم العلم که آنه کان الاما وخادع مسوولية السماء. 

فاداً القدرة على تغير الأخحطاء لیست یا « کحا» أن نرغی وأن نشور حن 
حس بخطأً مقصود أو غر مقصود» والقدرة عل تغير الأخطاء ليس تشهيرنا 
مات شىء وو بعتا من رهج واد عل رالا عطاء ليس أن تقايل 


الصياح بصياح » وانما ھی ایاء حبیب هادیء نز به نزجیه ي رة إل من 
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اا نشعره فره ا انساں عر معصوم › و اننا معا حب ان تحری 


مناهج البناء الأصلح . 

فروح الدعوة هى أن تکون علي مقياس موحد ي قوټا وهدوتها» ي 
إنصافها للحقائق» وف ترا ليل الخ وني معالجتا لوقائع الشر. 

والتغير للأحطاءء أت أخطاءء هو الإثبات الراسخ جوهر الدعوة» 
وة السو عن ٠‏ الدناياء وعن التحامل وعكس المقاييس والأوضاع . 

والغتر مع ا لحت يا « كجا» هو الرضا بذلك الحق» الإمان به» وإنباته 
ا مشروع» والحق» والإمان بالحق هوإثبات لما فيه من الحقائق 
ولو غلل اقتا . هو أن نہزم ني شخصياتنا ما لا يقره أحق؛ هو أن تنتضر 
لل فل اطاعا وعل أوضارناء وع اما اهلها آيشا . 

فالنصرة للحق ذات جناحين ائنين : 

تغير الأخطاء. 

واثبات الحقيقة البيضاء. 

والحق کا قال رسول الإنسانية صلاة الله وسلامه عليه : 

« من ری منکم منکراً فلیغیره ه بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإ مان) . 

هذا هو الحق» هو التغيبر لروح الشرء للأخطاءء والإقرار لروح الخبرء 
للصواب . 

ua = «® «» ” 

وبعد » فا أروع الأمثلة التي ضرا لنا رسول البشر ية محمد بن عبد الله 
صلاة الله وسلامه عليه حن قال : 

« واللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» !. 

ذلك هو الانتصار الكامل للحق» القدرة على التغيير في صالح البشر ية 
وی خدمتا» ا شيءَ أروع من ع أن ا الرسول النبي عل القصاص من 
ابنته » من فلذة كبده» أخذ الحق منها قبل غيرها من الناس؟. 


سے آ۳ — 


Scanned with CamScanner 


على أطلت عليك يا « كجا» بهذه الفلسفة » ولعلك ‏ كا عهدتك وكا 
رای م تضق ہا کا ضاقت بہا صدور الواقع» فال حق حلو مر يا 
ر کجا» لا یستسیغه کل الناس. ولا کل الذین يد رکون» ولکن كل الذين 
يؤمنون بعدالة الدعوة» بتجردها عن كل حيف وتصتع» عن كل نفاق أو 
مراوغة» تلك هي العقيدة الكبرى التي يزرعها الإمان القوي النابض»ء 
اممتلىء فلا فقا وعملاً!. 


ادع لنا يا « كجا» أن نكون من أولئك الذين علموا فعدلوا» وقالوا احق 
ولوعلى أنفسهم . وإلى لقاء آخ ر أيها الحبيب . 


ده ت د 
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الس 


مہ 
صدیفی ««(الکجا)» ! 


أنت الآن في عامك الخمسين» أو تكاد» عمر طو يل طو يل تضج أيامه 
« بالأعیاد !!) الأعياد الق تصافحنا ٤‏ کل عام مردان او مرات» ياله من 
رصيد ضخم فخم يحوي مائة عيد بالقام والكمال. 

ولكن قل لي أا الصديق: هل وعيت تلك الأعياد؟» هل عشتا؟ 
عشتا بروحك لا بقشوراه ونكاتك ؟! وهل جاو بت فیا مع أماني العيد؟! 
هل انتصرت فما للمعنو ية ؟ وهل نفعت تلك الأعياد «المائة» وما أكثرها 
هل نفعت حياتك فذكرتك يوماً من الأيام بأنك يجب أن تق لروحك 
المهرجان» ولاونسانية الافراح» وللغرس التامي طر يق الري» وللبسمة 
الي سا إل الفا اة 

مائة عيد في عمرك يا « كجا» ماذا صنعت من تلك الأعياد؟! وماذا 
قضيتا ؟! وهل تزودت منها بالسر» بالالتفاتة الحكيمة إلى زوايا المستضعفين 
الذين ملاوا من حولي وحولك کل مکان؟ . 

أ ياه لاك المائة التي مرت عليك يا « كجا» مرور اللثام لا مرور 
الكرام- فا نمت في وجهك إلا ابتسامة مصطنعة تخدع ا الاس + وا 
غرست في قلبك إلا فرحة مرتجلة توهم بها من حولك أنك في عيدء وما أضفت 
على كيانك إلا بُردا جديدا عتيقاً رحت تختال فيه وكأنما تومت أنك ستخرق 
الأرض أو تبلغ الجبال طولاً؟ أكانت هذه هى الأعياد القى انتصرت فبا 
الفرحة على الوجوم» الابتسامة على الدمعة رالالاق غل الرسوب؟ 
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وي ويك يا « كجا» حين نخدع أنفسنا مظهر لا جدي» حین نری في 
زو يررك 'الظاهرة الكبيرة تلك اللمحات الي ما تكاد تبتسم حتى تلفتها 
دة التاريخ الأسودء تجتذبها فإذا ما ي صمت ثقيل» في تقطيبة 
حامدة!. 
ري رخات با 5 کاچ سن لر اي المد اا ایا کب ازاف ي 
تقل بأقدامها الأرض وهي تتعانق عناق الأموات» وتتراقص رقصات 
الالى. هاتفة ومرددة نغمتا التي لا ل 
دک بار هیا شید ) 
آ“ . کہ ظلمنا العید یا « کجا»»› ر ظلمناه بخداعنا؛ ثم بتقولنا عليه » م 
رإهمالنا الحقيقة» ثم مباهاتنا بالتصنع » م بخديعتنا لأنفسنا أننا في عيد . 
أکٹر ما نظلم یا « كجا» us‏ نتراجع عن الأخطاء . 
صغ إلي بسمعك» ازجرنى بعقلك حين أخطىء» وسأغفر لك ما تقول» 
0 (محنون!! وحنون) . 

أي صديقي « الكجا» . 

ا الأعياد 1١‏ وکم هي كثيرة في حياتي وحياتك وحياة كل الناس» 
ماذا فهمنا عنا؟ ألم تضاعف ني آلام البؤساء حين لا يجدون الطعام» وحين 
لا يلتفت إلم اساد . وحن تہرهم مظاهر اموسر ين وهي تتحدث عن فرحه 
عید» ولبس حدید» و يوم سعید!؟ . 


أما كان العيد الذي نحتفى مقدمه كل عام مرتن أو مرات يز يد ِي 
أوضارهم» نقمہم على الحياة. ؟ وانتكاس امالهم التي فهمت ي العيد 
مواساة للمعدمين » وانتصاراً على الدمعةء وقهراً للعراء » وتثبيتاً لدعا السلام 
وال حب ؟ وإذا بها تصدم في حقيقتا» فلا تید نی العید إلا ما تجده ي غیره من 
لأيام» موتاً ني المعاني» وجحوداً ي الحقوق» ونكراناً للفرحة الكبرى؛ 
وخذلانًلباهج العيد الروحي الذي ادى به العقل ودعا إليه. 


سے ااا 
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ليتك یا «کجا» کنت معي منذ يام مضت وكنت يي عيد! لقد 
هرعت كا هيع الناس» ببسمة مصطنعة فوق شفتي » بغرحة مربلة ضاق ا 
صدري » وشرب خدید کاٹ أحتفظ به منذ خُسة أعوام TFI‏ افر 
للاعياد ! ولا شيء غير الأعياد يا « كحا»» وف الطر يق کے احق 
كالسلحفاة شاعا بأنفي نحو السماء لا أكاد أبصر أحداً من الناس» 
الست کیا وط عار رابض إلى جوار أمه 


طفل « عار» یا « كجا» لا ملك ما يستر به سوءته» لقد دته قدماي 
فصرخ: ما أثقلِ تلك الصرخة على قلبي» وأخذنى جنون المظهر يا « كجا» 
ارت اشد شمه» زأتعالی عليه وعلل آمه. ( كيف يفف في طريق من لبس 
الثوب الجديد؟ ) . 

لقد كانت اء الطفل أعقل مني ایا ایب لد گکائت تملات سس 
صافية كإشراقة الصباح! وعقلا كبيرآ م تخدعه مظاهر العيد» وأجابتني : 


( ألا تبصر أا العاقل طر يقك؟ إنني هنا ني رصيف» إن الطر يق عن 
مينك واسع لا ضيق فيه) ! 

ولكن جنوني» ثارني وجهها - جنون من يلبس الثوب الجديه-: 

( إن هذا طر يق لا يحق لأحد أن يق فيه) 

ورمتني بنظرة شاردة هادئة» واھرورات اھا ج کا 

( وأين تر يد أن نق أا العاقل ؟! 1 و 

وصرخحت : ( ني أي مکان تشائن غر الطر يق 

TN: E Fg E ens 
. ا السيد» إن الأحياء م يدعوا لى مكاناً ألوذ به)‎ 

وزجرني عقلي› لد د کرت ا أجرمت فف حقها وي حق صغيرها› ا 
فأبديت ها شيئا من عذر لا أدري أقبلته أم م تقبله» إلا أننى أذكر أننى ‏ 


—r— 
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أنا: (إن الناس في عيد أيتها الأم» كل الناس في عيد» فأين لصغيرك 
حلة العيد؟! إنني آراه عار يأً!) . 

قد أجابسى بسا الج احادى: 

( اا عليك ؛ لقد أخذتا ولبستها عنه) . 

وذرفت عيناي الدموع يا « كجا» لقد تذكرت مرارة العيد العابر التق 
اه قى به الى هاو ية الزمن» دون أن نتعمق ی فلسفته » بل ودون أن 


إخحال أعيادك «المائة» يا « كجا» كلها من لون هذا العيد الذي قضيته 
منذ أيام» فشقيت فيه مع أم طفل وطفل نبذهما الجتمع كغيرهما من 
العدمن › ٤‏ اأص عا أُذنيه فلم E‏ وم يرحم . 

ما أشقى الأعياد التى لا تحمل إلا المظاهر والقشورء إا أمرَّ من سائر 
الأيام» ليتنا أنصفناها فقلنا إا من أيام السنة فقط» ليست بأعياد» أو 
كانت لنا أعياداً نصافحها بقلو بنا؛ بعقولنا ؛ ثم بالتفاتنا إلى كل بائس؛ فهل 
تعديت الحقيقة يا « كجا» ؟ هل ظلمتك وظلمت نفسى وظلمت الناس؟ 
افر ابه إن کت اعطات“ 


رنت 
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التاز یئ ست 


لقد لاقیته ۽ کان بادی الوجوم» معصوب الرأس» شارد النظرات› 
لاهث الأنفاس» لا تكاد تسمع منه إلا زفرة تحكي لي ولك ما يعانيه من 
ادال وساد 

ل یکن ي الثلاڻين من عمره ولا ي العشر ين من عمره» لقد کان بين 
الثلا تن والجشر تن الا أن وا وحهه الشاحب» ونتوء عظامه» ورعشه 
کفيه» وهزاله الصارخ حدثك راه ابن الخمسن من الأعوام آو س جذ قد 
أكلت عليه التاعب وشر بت حتى ) تعد تترك له متنفساً من أمل ولا جذوة 
من رجاء» لقد مع بن شباب الأعوام» و بين مشيب الروح والجسد؛ فبدا 
مزبجاً حائراً من قوی حنت رأسها للزمن» ومن مأساة انتصرت على كيانه 
فأشبعته الشيخوخة وأسلمته إلى الليل. عرفه الناس باسم ((سعید» هکذا 
ستماه أبوه وسمّته أمه» أما هو فقد عرف نفسه بالشقي» بالطر يد» لقد انترع 
ذلك من حاضره» من أيامه السود» ومن أحزاته التق لا تنقطع . 

والو يل للإنسان حن لا صر مسلکاً م أمل» وما («(سعيد» دلك 
الشقي الطر يد إلا صورة قاة لأحزان الإنسانية التي لا تفصل بين مراحلها 
اة پلا تينو من خاقاتیا مسا من آمل . لته :کان زر يية أو لاقل فاا 
تعذب فيه آمال شقية حاولت التعلق بأهداب المستقبل فنطحها الواقع 
بقرنيه» ثم داسها بأقدامه الغلاظ» حتى انغمست ني أعماق اليأس» وحتى 
التصقت بالتراب .. 


و ا 
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ارز لرا تی ست عه وق م فی زار رز ر 
یی بعل ر أصحابه إلى حد الكفران بالحياةء التعلق بها 
ااهل اشا إن هدا الشبح اللفع الضارب ي متاهات عمره هو دلك 


وکنت 
الذي قرأت عله وسمعت ا ولا دلك الصديق الذي دلني عليه بايجاءة 
مادئة وکنا زر طر يقنا الطو يل الملوء دموعاً ذات مساء . 


الحنان والرثاء والكابة: 


اکن 


اد قال بصوت ملا 


إن هذا (( سعید)) الذي کتبت عنه صحفهة (...) 


بجی کل دا ی رای ن اا اما ا ی دة قش اڭ 
دە هذا الذى یں لف ار فأدمی کبر باءه» وجح عواطفه› 
امه إلى مرارة الطرد والتشر يد! ودنوت منه» لقد كنت أتلفت في فنع 
وأنا أقبض على كفه»› اکت حاف ١‏ وقدمت له نفسې في شبه جنون» جنون 
الطاء» وعرفني› ورحت معه وثالشنا نعر الطر يق حيث أحاطت بنا العزلة 
والخلوة الا من البراءة. ومن سرد الحقيقة لحياة إنسان. لقد وجد (« سعيد) 
قا رة الأولى يعر كا يغ الأحياء؛ وک ني تعببر الأحياء يكن آلف 
معنی ومعنی للالام. 

ولد « سعید» کا یولد کل طفل› کانت له سمة منحتا له القادير. 
کان لہ أمل» ولکن الزمن ما أقساه- شح بالبسمة» وبخل بالأمل 
فجردهما من شفتيه ومن قلبه» وظل سعيد ومازال الطفل ترعاه دموعه» بدلا 
عنه الاضابتها بذات الرئة؛ ما أبوه فقد جردته آيامه 
لا یصلح للحياة لأنه“فقد عناضصر 
لويل للعاحز یا « کجا» ي 
¢٠‏ ماذا ی مقدوره أن يفعل 


من حناں آمه الق أبعت 
من إحدی کفيه واحدی قدميه٬‏ بات 
السعي» . بعد ذلك القادر عل آن بتک شب 

حيط لا يرحم العحزة؛ پا ية هدا الصعر. 


e 
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ا أن أباه (« لص ) ولان 
سی » “* 
اليدك والروح والففر. 


EE‏ 2 : 0 سرته مرضی 
امه (« مسلولة )) ولانه جمح چ 
الأقدار ! حتى الصبية الصغار لم يجد من بينم من يفتح له صدره 

1 لیبکى» وما كان ذنب. الصبية› .فالصغار لا 
ليدفن فيه راسه الصغر» وليبجو م 
يحقدون» ولكن الآباءء آباء الصبية هم أولئك الذين اوحوا إلى اطفامم : 
(أن اطردوا هذا الذليل المنبوذ الشقي» أن اشتموه)! والأطفال لا يناقشون 
ما وحی إلیہم» لأنہم لا یفکرون! 

والروح يا صديقي « الكحا) الروح الت تشب على انغام السباب» وعلى 
مراحل القذف والطرد» روح ساخطة حاقدة» يستهوما الليل بصمته» بعزلته» 
اقا سياد رآقمها رات له رخة اها 

فلا غرابة ي أن یشب « سعيد)») ينظر الى الحياة الق بترت ساف ا 
وقطعت راحة أبيه» ينظر إلا كالظامىء الذي لا يطفیء میب عطشه غر 
الدماء» ومن الحياة المتمردة العصوبة العينين! ولكنه مسكن أعزل وتائه» 
ممست حرقته كل رغبة ني أن يتشبث بالعيش .. بأن يكون (إنساناً) رغ 
حرصه على أن یکون (إنساناً) لقد نذه امحتمع یا « کجا» نبده حتی من 
مات العيش». وحتی.من؛ التانبه لقطعة من رغيف يابس» كذلك الذي 
تبرض «الفيران» في ڪ شهية أو لدة. وكان جرمه یا « کحا» أن اا 
لص مبتور الساق والكف , 

وکان جرمه یا « کحا» أن كانت أمه مصارة رذات الرئة» بالسل . 

اب حا أنريسقم من اليا اکم ففق م انه 
ی ای لیے ہے رین ا ی ان ای راو ا 
واا E e RE‏ 
ا RR‏ شا وانفاسأً هما ميب انار وها مزارة .الفشل ».وها 
صرخه النذلان, 


a 
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at‏ ایم 
ا n O O MES‏ ا 


کان ريحت له عن مسلك آنحرء عن مسلك.أقسى من أن يأر بجوعه» 
اتا اطي كان يبحث له عن مسلك لكي يعرف الحياة با تافهة 
بافهة نی عينيه منذ أن أسقطت من حسبانا دستور القع » منذ أن جنت في 
عاطفتاء وف ألاعيب خطاها!. 

لد نشرت إحدى الصحف ني عدد من أعدادها وني ركن متواضع صغير 
وزه العبارة» بعد أن ذ كرت اسم الطر يد « سعيد» : 

( إنه مستعد للخدمة» أي خدمة» و دون مرتب» فقط ما يملا بطنه 
و رطن اة ا 

وإ الرغج من كل هذا ظل بلا عمل لأن عقولنا الكبيرة!! يا 
ر کحا) ساحها الله أنفت ني قوة أن تستخدم «ابن لص»» ابن مبتور 
السا 

ولکنه کا قلت» ولا لم يستجب أحد إلى ندائه سطا فاجتذت قدمه» 
وکان کأبيه لصا جديداً يبحٿث عن طعام! عن انتقام . 

تلك أہا الحبيب كانت مأساة «سعيد» الشقى بدنياه وجياته» لقد مد 
إلى كفه الأيسر يودعني» وحين ممت أن أنه إلى غلطته تذكرت أنه دون 
(بمن) فحنیت رسي جو الأرض ويي عيني دمعة حائرة ا حسرت فوق خدي› 
لقد كانت دمعة مثقلة با لمعاني» ولكنا ضاعت ككل دموع البائسين !! 


کا ا ب 
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صديقى « الكجا») 
هل عرفتنی ؟.. لا أظن .. قل: إنى م أعرفك.. هكذا أقدر فن 
حتى يعرفه الناس!!.. ألست بذلك التافه الصغبر الذي لا ظل له إلا الأ .. 
ا ب وال الل بن مارج طرف اة الاج ت !انور 
اسمع يا صديقي « الكجا» اسبح من آلا م ال ما شکب ان ھول 
قل : إنني حي .. وفل: إنني ميت .. وقل: إنني عاقل أو مجنون.. أو 
کلاھما إن جاز.. ‏ 
أرأيت إلى رة الشفق الباكي الحز ين ..؟ 
أرأيت إلى حشرجة احتضر الممتد فوق الفراش ؟.. 
نم أرأيت إلى صدى الدموع وهي تنساب في ذلة فوق خدود المسكن ؟ 
أرأيت إلى الفقر ا يعني ؟.. الفاقة ا حتوي؟ . 
اوت إلى الحرمان الطو يل الذي لا هزمه الأمل.. وإنماءيز يد الأمل 
فی امتداده وي ظله وی وحيبه وره ؟ 
أرأيت إلى تلك الصورة الداكنة الر يداء. .© 
إا جزء فقط من حقيقتي يا « كجا» 
:جا خيوط صفراء وحراء تفصح عن الدم المراق.. وعن اليأس 
الراعب.. وعن الصدى الموجع الذي لا ينام! 
ا اا الآمال في حياة البشر! ولكن ما أتفه الآمال وهي تراوغك ۾ 
مخدعك.. م تلقي بك في عناد أمام صخرة صاء من الفشل» وأمام موم 
زاحف اذز اکس عنا سنامه قلوب الضعفاء, 


س {١‏ س 
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ما أمرَ تلك الأمال وما أشقاها حين لا تقيك بظلها وهح التعاسة .. ولا 
ن د عنك بوردها ظمأ الجنون المتفاعل في عقليته الرعناء . 


إا الامال يا « كجا» الآمال الق هدهدتني من الصغر.. منز 
الصغر.. منذ نعومة الأظفار. فرضعت لبانبا طفلاً.. ويافعا.. وشاباً.. غ 
اذا ہا تتلاشی وتذوب ي مأ العراك البڏيء» لتصفق مع الشيطان على 
هزعة الوجدان.. وتخاذل العقل .. وتهرب الحقيقة .. وانتصار الليل . 
ہا «الامال!!» وکم عشتہا یا « کجا» . وکم عشتها أنت» 2 
ا المعذبول ٤‏ الأرض› فانتزعت من قلو ہم ال a‏ رای 
الدفء.. ومن ماقم وميض الحياة ا لمتألق كأضواء الصباح. 
نعم .. با « کحا» لقد کانت الآمال الي عذبت من قبلي الاين 
ap a pny Ra e‏ . تسخر به. لا 
لأنه ليس بإنسان» ولا لأنه خلق من نار أو نور. . ولکن.. آه.. لأنه معدم .. 
إأن أوضار الادة الرعناء لم تتسرب إليه» لأنه بريء يعيش بالطهر. 
بالإنسانية. ولأنه لا ذنب له. 
هكذا أنا .. يا « كجا» بؤرة حمقاء في نظر الأبراج. لا تصنعني الرحة.. 
ونما تلفعني الجرية. تكبلني القيود.. وإنما تتسارع نحو خطاي أنفاس 
الزبانية .. وإغا أحرث بأنفاسي امحمومة مكاناً ضيقاً لا يتسع لأكثر من 
خطاي» خطاي فقط أا الحبيب «الحنون!!» وحن اتس عار اا 
لبارق من السماء وهويومض كشعلة بيضاء من الأزل .. حين أتنفس لا أجد 
إلا الضباب الرهيب يطوق عيني ني كبر ياء .. يغلقها بخيوط عميقة حجب 
.. وتكم أنفاس النور.. وتعمر مکاني بظل الانزواء» و بظلمة 
. وبالخوف.. .الخوف من خفافيش الليل اللاسعة اللاذعة» وأعناقها 
تطاول كأنفاس الأقدارء إنها لا تشبع .. إا تمتص الدماء إا تلهم 
العظام.. انا تکتم الأنقاس. وجری بي الزورق السحور يا « كجا».. 


— E 
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iS r‏ رزلا الحاة.. بلهيماء فشاء أن يطفىء 
a AS : ٤‏ الموج الو بن من حولي .. وکنت 
9 : زو قى التائهة الكدودة وهى تتناطح .. وهي تفر 
ا ين ا 0 SEE:‏ 
ا ا مان اډ رو دک 
لظ ميته السا۶. : 1 
الوج اوج القاضب ادر الک ر ما اقساد ! الا برحم ..؟ الا سمح 
9 الملاین ..؟ ثم ألا يستجيب ..؟ وخانني الأمل يا « كجا» هذه 
انى نى أن أدرك فلسفة الموج .. فلسقة الضعف ثم فلسفة الملايين المامة ي 
9 ا : 
وا دتا . غ € 7 إلا الصوت القدى النابع لاف 
السنن.. لقد كان ملا سمعي.. كان هتف : 
ا 
ارغان خدید.. 
ا 1 4 
أما معناها . . فعلامة استفهام كبرى ! 
وحين قذف بي الموج إلى الساحل.. حين ترفق بي» كنت أجد من 
حولي غلالة سوداء يهرني ظلها.. كانت تقطع معي الأرض» كانت 
تبكي .. وکانت تتم .. وكانت تضحك.. ولکنا یا « کجا» کانت 
تقسو.. كانت تهرني حين بكي .. وكانت تحاسبني حين اتم .. أما حين 
أضحك فإنها تضحك معي طرو بة معر بدة.. كانت تر يدني أن أضحك بكل 
الألؤان. .:بكلالضورااة 
تر ید من دموعي ضحکأً . . ومن أنيني 


4 
1 N 1 - 0 4 1 1 
ET Cb ا‎ 
1 = CC 1 
۰ 
5 


ون 
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ني أن مرح على فور البشر. 
ا لجاز ر الوفحه الصارخحهة: 
ا أغرد فقط اظلال 


E, 


,كانت نر 


يالى ن أرقص يان 
تر يدني وعلى الرغم من الامي. . وعذابي . 

السعادة الدنا.. للسلام.. وللحب .. 

الله السعادة والسلام والحب الدي کانت 


کانت 


إل تلك الظلالء ورحم 
فاق فا 

و 
E‏ أرادتتي تلك الغلالة السوداء أن ا لانت لے ف ۶ 
. ألا أقرل.. ألا أً ألا أصف 
جامد متصلب ٠‏ ا ر e‏ زيما ا مرة 
ےا ر کجا) . الحقيقة بآلامها. بشقوتا.. بعربدتا.. ومهازه المره 


لسان. a‏ غبار المراوغه .. 


(ر کحا) أن أقيّد الأنات الحرقة وهي تتصاعد من أعماقي 


وأبيت يا 
لإهغة ساخحطه.. 

ات أن أقر ذلك.. 

فاذا بتلك الغلاله تصرح ٤‏ وجهي™ 
المادر يصفعني . . وادا ر بی أحاول أن أحدف بزورقي من حدید. 
فقط ملتمساً النحاة. . أما صوتي فلم يعد يتحدث . . لقد ملأته قطرات ا لاء 
مره التي کان رقذفٰ ہا المحداف فوق وجهي . 

لقد رحت معه في صراع بين القوی والمبداً. 

وحتی خطاب آخریا (« کحا) أتمنى لك الحياة . 

الثبات ني وجه الأمواج الرهيبة .. أا «الجنون!!» العاقل. 


وادا بموج زاحف من أعماق البحر 
. أحدف 
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ىكزا ! 


صديقى الكجا !! 


. لقد نسيت أن أقول لك . . هل ابتعت لك عزوساً بعشرة لاف من 
هل دفعت ذلك الن الباهظ لقاء زوجة لا تدري عنها.. عن جماها وعن 
ها .. أکثر ما تدر يه عن سكان (المر يخ ؟!..) 
لن أنتظر منك الجواب حول هذا السؤال» فا كنت لأطمع منك بالحقيقة 

عق ماساة عش آنا کا عشھا آئت. ._ کائت بصع من اتی ء. وا من 
أنفاسي التي أنفشها مع كل لحظة .. 

ر باك هتاف فقط أا الصديق الجنون.. أن تسمع إليّ.. أن تنصت.. 
ولا بأس عليك أن تسعفني بدمعة إن كان ثمة ني مآقيك دموع أبقت علا 
اهاتك وعلا تك ! 

اا صور مرة من المأساة أحتفظ با في أعماقي . . منپا ما کان من حياتي 
الخاصة . . وما ما کان من حياة الآخرين. . اجا من الواقع الذي لا يتطرق 
اله شكڭ].. 

ولنبدأ من هنا .. لنبداً من اذ عاماً الزمان., أا 

من اني عسر عاما مضت من الزمان. 8 
كنت في السادسة عشرة من عمري.. لقد كان للظروف -ساعحها الل 
اده لم تفل في تضسي برغتا في أن أي مرحاة عراسي اراسي | 
(«(یا کا ت 
| ».. لقد ا علي , ۾ المت بل وأقسمت في أيان مناظة أن 
هجر الدراسة والمدرسة لأخوض شرت اا ف سبل شراء u‏ 


— 
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عجلة الأيام القاسية المتثاقلة أ كدح وأحرق 


اا س جهدي لكي أوفر فقط وبعد اثني عشر عاما من الزمان 
ىة للمعذبين!.. 

اسمع زا أقول .. لقد كان رصيد سعيي الطو يل ما يدنو من اتانيه 

ألفاً ما فہا بعض مبيعات اللأسرة من أثاث وعقار! .. 

ا للساء. .م أسعد هذا الحلوف وما أششاة .. 

وتلفت صدىقك (« یا کحا) .. تلفت للمرة الأولى بحت له عن 
رعروس) ۰ ارا کا م وم يرع الرفقة .. لقد خسر البضاعه وفقد الال .. 
وربح الدموع!. 


ها طرل الالء . 

وماذا مني وقد خسرت أول حولة ؟ ! ولم اللإطراق والدموع ما دمت 
شاب مفتول السواعد ملتهب الراحة ..؟ 

واندفعت مع عحله الأيام E‏ اء وتطرحني ااا ج لأكاد 
اب 24 فى الحفر العميقه!.. 

وجاءت رقصه الأحلام مره أخرى تراود خيالي . . وهزي . . لم 8 


کاں ا ده 


ووجدب نفسي تقفز من مکانها في شبه جنول .. وهي هدي .. 


محم .. # ل اع" 
وحشثت عن زوحه اق .. وتزوحت .. ا ا ما أملکه من مال ... 
ودفعت امن للمرة الثانية فخسرت البضاعة .. وخسرت المن.. ورحت 
الدموع والإفلاس ! 
وتہدت .. تنفست الصعداء .. وحهمدت الله من جديد على الراحه.. 
| يكن لدي الال الذي سيدفعني إلى سوق (التخاسين) لاشتر ee‏ 


تالثة ورابعه.. وخامسه.. ای ما شاء الله . . لقد شهرت إفلاسي مروا 


برصيدي الضخم من الماسى.. 
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٩ س د“ ا [ضو هة‎ > | ٤ 
وقد تقول « با کحا))( انه اللصيب الاأسود.. ولا سىيء عبر النصيب‎ 
. اللأسود»‎ 

ولکن ات رکنی لأنفث ٤‏ أذڏیاق کہ ل سے اا شكارة 
جریح طر یح : 

( إن النصيب الأسود هو أن تنطبق أجفاننا خوفا من أن يہرها ضوء 
ال“ (. 

ترى أين هو اختيارك ؟!.. أين هي آمالك التي تملا رأسك؟! بل وأين 
مو سیف وات طا بغطاك طر غا غاا خلا راك سے کان ؟ ]ر 

إنك لن ترى الطر يق .. ولن ترى الزوجة إلا بعد أن تضحى .. بعد أن 
تعتصرك راسم ي قسوة وققاك ‏ واشقداد.. 

وما بعد الزوحة .. وبعد لقائها.. يا « كحا» ؟!.. 

إن قلبما .. وإن بعدها ألف آهة .. ومشكلة . . وخطر.! 

هل تصدق أا امحنون . . أن اا تقدم أ سشراء. راء ,. .وتخت 
الوافقة على المن.. ودفع المن.. ولكن.. لقد أعيد إليه المن فى صفاقة 
وشماته » ححه ان والدها اشترط عل الزوج (( السعا 1( مسن کو ر 
نيع كذا.. فلم يف بهذا الشرط .. لقد اشترى فقط ثماني وأربعين كسوة لك 
مسن كسوة!.. 

پو » كان له نفس النهاية» لأنه م بمنح إخوتما ١‏ بعة سبع 
#ياءاب اسوة بامها وأبيها وتجدها وجدتا .. تلك بعض الصور التى تطل علينا 
بين يوم واخر. . وقبل أن تتم صفقة الشراء .. 1 


اما الصور الاجة مرارة ووا تلك الى تقوض وكر الزوحية رعد أن 
کان» فما أكثرها.. واقساها .. وأدعاها إلى الشفقة والأسف!. والرثاء 
انه شاب «یا کحا» ریچ وانہی بالنسہة لزواحه کل س دیع 
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ن وانفاسه اشا!.. 


تیا ك اة الغا المملعة شيا وحاقت 


کسی کر او مرات 
ر أف دت عه تلك الروحة , „ آثارت 


اکر 5 ا کحا) کانت له زوحه.. وکانت له حاة.. وکان 
وبعقل کبر.. کان یغمر زوجته بظلال 
ولکن «« الغيرة)) قاتلها لله .. أثارت جنون 
انتا .. من سلطانا القوي على قلب زوجها 
لقد بذرت تلك الحماة بذور 


وشاب 
ظا ئی جوانبه بجحب کبر.. 
اہ رپا کا ادا 
لك الأ إل امتة .. الغيره من 
رمل ا جاك وا اع عا سخیع ارا 
ار ية.. الشك.. في قلب أبن وضد زوحها. 
زات من أمھا جیع ما تقول وکان علہا ذا أن تحفر با قرا توا 
تلك الزوحة اة رة شيطان.. والعقل ينفر من 


فبه.. د ت 
الشيطان.. لقد تركها لأمها ا عنه!.. عن داره.. 


ا ا یکی اي دات دې 


الصور «يا كجا» .. 
i3‏ بي العاطفة .. التقاليد 


إا بعض 
اناس مأساة من الحياة التي زاق الہا.. 


اينه , فهل اسيق ؟ 
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وار.. وسار : 


ل المرة عشت شت بل سح دجا ١‏ 
حباة نمله . . وهذه ال سن فت آ أخرج من حظيرة هذه الحيوانات ادا 


ومره انه اله للقت بك ٤‏ 


حمار هناك يطل على من بین فتحات زنزانته يناديني . . بحرك لي أذنيه . وهل 
أبلغ مر اقل السار دقاء خا تتح رکان.. لقد شاء یا « کجا» هذا 
لما شاء الآ أف قبل أن يعرفتى على نضسي.. من آنا .؟ ومن ذا 
آکت۔ .۴ واا ھی ع آن ا کوت..؟ 

حديث حار .. ولكنه حديث بليغ مليء بالفلسفة .. مشبع بالحكة .. آه 
لو أننا عرفنا أنفسنا.. سبرنا واقعنا.. ووقفنا على حقائقنا كا يقف علا 
حمار. اسمع يا أخي للحوار.. للحمار وهو يتحدث.. ثم احكم .. قل بعد 
ذلك رأيك.. 

ایت فی ری واس لا تضم غیره. ‏ د پک خا سور طر بل شاق .. 
ها باب موصد ثقيل.. ومن بين فتحات ذلك الباب الموصد الثقيل كان 
يخاطبني .. و يدعوني.. قلت له.. وماذا لديك یا حار.. فابتسم .. ابتسم 
ي خحبث واجاب . 

= اڭ عند سردا ياق جار 

وقلت له : 

وأي حمار تعنيه في قولك؟ هل تعني نفسك . أباك .. أخاك.. أم ماذا؟ 

ولكنه ابتسم في خحبث مرة ثانية وقال : 

= أعني ارا مركباً .. مارا يجهل أنه حمار.. 
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وحدجته بعيني كمن شاء أناينفذ إلى أغوار أسراره.. وأجبته: 

وهل في عالمكم من يجهل أنه حمار؟. للمرة الأولى أسمع عن حار 
گا 

وق -- هان - ابصوت مزع خلته مئه قهقهة هستير ية صفراء . 
وأحاب: 

لاء انه من غر عالمنا .. إل من عانم اخمريتعي القل بيهرلا يالل 
ذرة من عقل .. وتنهت يا أخي إلى ما يعنيه الحمار.. تنبهت إلى أنني كنت 
القصود ني حديثه .. كنت الحماري نظره» ودا تی ا س أت اف ع 
الشواهد.. شواهد الإدانة بصفتي حارا.. وقلت له: 

د اھ تیت یاس ییات د ان اقفییی :نول لی ات امرف آمافی 
التحول .. و بوادر الانتقال من جنس إلى جنس ؟ 

وأجابني وکان حرك اذه الطو يلتن : 

اسمع يا عاقل! انظر إلى يدي ورجلي . . انظر الى هذا السور الشاهق .. 
ثم انظر إلى هذا الباب المقفل الثقيل .. إلى هذه الزنزانة الي أقضي فما أسعد 
مراحل حياتي .. هل تعتقد أن إنساناً يصنع بي ذلك .. وله ذرة من عقل ؟ 

ولم أنتبه إلى ما يعنيه الحمار.. م أفهم قصده وما یعنیه من کل هذا.. 
وقلت له: 

أفصح اقل عل د پا قله بصنراحة . . فا عليك أن تخاف 
e‏ 

وأجابغی : 

ا ل آل چ یا بترا امار کل هاب 

وها كها .. إنكم بني البشر لا ترضود حمارمثلي اكه التعب والإعياء 
أن يسرح .. أن يجوب أرضه ني طمأنينة وحر ية.. لقد كبلتموني بالقيود .. 
رغم هذا السور الشاهق الذي لا أجتازه.. رغم هذا الباب الموصد الثقيل 
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| 
ا ا با یں اکر ۽ کک خا , . وتسرحون. . وتطلقوں اشھواتکہ اناق 
لخطا کہ الآثمة سبيلها إلى العصيان دون أن تقَيّدوها بفضيلة .. بخوف من 
عقاب الساء .. هذا أن . وذا أنا.. فأينا الحمار. .؟ قل لي بربك ؟! 


ول أجد طريا م حماً للرد عليه. . لقد شعرت يا « كجا» بان الحمار 
عل حق .. وأن الإنسان على خطإ .. شعرت بأن ما قاله هوعين الواقع .. هو 
الواقع نفسه . . الواقع الذي لا نحسد عليه .. ويحسد عليه حمار.. 

و يدعني ھہاں_ - ي صمتى . . لقد ہق ى صلف .. حن بصفت 
عن یکی وا اي وا م التيطان الرجى.. حرا اا وضحك 
: ا واھ وانفرحت فتاه عن هده العبارة : 
تحمقون بصق أحد كم على شماله .. يتعوذ. . وكأنما كنت شيطاناً . . أما انع 
يا بني البشر.. حين تتفوهون بالبذاءة» حين تتراشقون بالسباب والتم.. 
حین يا کل بعضکم لحم بعض وأعراض بعض فإنکم لا تبصقون .. لا.. ولا 
تتعوذون . . هذا آنتع يا بني البشر.. يا من تملكون العقول . . يا من عطلتموها 
وأنتم تشعرون بأنكم عطلتموها دون ساعة ندم .. ولا دمعة أو بة وتوبة!! 

ف اشر آا اجنون لم تسعفني خاطرة بالرد.. لم أجد الجواب.. لقد 
کانت بوادر المزية تلوح لى في الأفق البعيد.. تدعوني لأن أظل مع صمتي 
الوحش الذليل القاتل . . 

وخفت یا « کجا» على نفسی ا ا لواقعها ال رین . . منطقها الذي 
تعر وتحطم أمام صخرة لوار ت ہمار.. خفت علا ألا تكونكالحمار 
صراحة .. وفصاحة.. وعدلاً.. وهممت أن أثب.. أن أدع الحمار ي 


زرل کم ٤‏ اصفاده. , وراء داه الموصد الثقيل› و بن حدراں سحنه 
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DD. 


الطو يله الشاهفة . إلا انه تيقظ . . أدرلك مني کا شيء . . أدرك اهزعه.. 
وأدرك رغبتي في أن أعود ورائي أجرَ أذيال المزمة» وناداني : 


أنا لن أقول لك يا حجار. . لن أبصق على خطاك وهي تمرح وتسرح 

نوق مسرح حياك.. ولن أرضى أن تكبل يداك بالقيود على مذبح الحرية.. 
ن أرضى لك شيئا من ذلك. . وإنما فقط أتمنى لك أن تنصف نفسك.. 
أل تعطل عقلاً وهبه الله لك دون سواك من الخلوقات .. ألا تكون جاراً.. 

وتوار يت من زر يبته ي عجل» وعلى خحجل وأنا الوح له بيدي مشفوعة 
بعبارة مت متعثرة حتلطة لا حياة فا : 

مع السلامة يا هان .. مع السلامة يا ههان., 

بعد : أا الحبيب الحنون.. هذه قصة حار.. وحار.. حار بالأصل 
وجار بالطبع .. حار أوجده الله ليكون حاراً.. وحار.. أوجده الله ليكون 
إنساناً فکان حاراً.. 

فة ازن اأ قصة مزجن مر غلوقات + اكت سكلا .. إلا 
أا تعانقت طباعاً .. تساوى ثانا في تعطيله العقل مع زميله الآخر. . زميله 
الحمار.. إن ۾ يكن دونه تقديراً لحياته.. فهل ترضى يا أخي أن نعطل 
العقل .. أن يفضلنا الحمار صراحة .. وفصاحة .. وعدلا.. 


أر يد أن أسمع رأيك.. رأي عقلك حين يصحو. . حن لا يعطل . از 
تكون إنساناً لا يعجزه الرد أمام مار عاقل كذلك الحمار الذي أفحم أمامه 
صاحب هذه المقاله وکا بعرفه على تفسة 
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س وة في الميزان 


صدیقی الكحا 
ا تختار لو خیرت .؟ العقل.. أم الحظ ؟ الروح آم سا 
العقل الذي تخدم به أمتك .. إنسانيتك ومستقبلك.. أم الحظ الذي 
يخدمك بالعطاء» وتخدمه أنت بالجمع و بالتكديس . 


أها تختار لو خيرت ..؟ فكراً ثاقباً تنفذ منه إلى أغوار الحقيقة لقطل منها 
على كل شيء» وتستوحي ما ما تملا منه خيالك وبالك حكاً.. وعبراً.. 
و . 

أم أنك ستختار ا مال لتجعل منه لحياتك غاية لا وسيلة . . غاية لأن يكون 
لك ني عام الإثراء والجمع نصيب.. وأي نصيب .؟ إنني أخاف عليك يا 
کحا)) أن تختار بدافع من عاطفتك.. من أطماعك.. ثم لا تنجو. 

أخاف عليك أن يجتذبك الحظ .. فيباعد الحظ بينك وبين عقلك ثم لا 
ٹکو شیا پد کر أشاف عایك آن دا المادة إلا فلا تفرق بين سعادة 
ا لحسد و بين سعادة الروح .. بين الهدوء المثير.. وبين الثورة المادئة الحبيبة.! 

أخاف عليك يا «كحا» أن يخدعك بريق المال فتخاله بريق 
الشمس.. أنفاس الصباح الجميل.. وإذا بك تتعمه كالأعمى لا يفرق بان 
شرف وعرب .. ولا بن حنوب وشمال .. أخاف عليك أن تستسلم للهدوء 
الذي يجتذب إلى الإغفاءة.. اه السيخاخء. م لا ترقظاق أعاسيسك وق 
نامت معك.. ثم لا تنهك أنفاسك ف إلستسلمت مثلك للهذوء.. هدوء 
الأموات الذين يتحركون ولکنہم لا يعون. .! 
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أعاف عليك يا « كجا» أن تحب الال ا ميت فتعمى .. وأخاف عليك 
أن تكه الال الصالح فتعمى .. وأخإف عليك. الا تجمع بن الاثنين 

فال لا يستحوذ عليه عقل هو حجارة صمّاء لا تغني فتيلاً ولا نقيراً. 

وعقل لا تسنده مادة هو خطوط عر يضة موجهة . ولكنا خطوط مرسومة 

ي الوجه» تنقصها المواد التي تق ها الجذور.. وتجلى هما الحواشي وتميز هما 
ا والأتجاه. وتقيمها عالماً متحركاً ينفث أنفاسه من أفواه المداخن 
الحبارة. ! واذاً فمن حقك أن : تشعر بدناءة الال دون عقل .. بخطورته ما ۾ 
بحسن تصر يغه والتصرف به» واستخدامه. كأداة للتمكن . . و اة الاس 
والقواعك. 

أما العقل يا « كجا» فهو خير كله . . العقل ثروة سماو ية لا تنضب وقد 
حردك نصيبك من المال .. والعقل قوة فعالة لا يهزمها أف تکرن ودا ,ات 
ټکون طر يداً.. وأن تون على قلة . . أو على إكثار. . أو بین پين..! 

واذاً يا («( کحا») ا اس العقلاء.. ما اسا واف الذين بحووں ,ص 
كبيراً من إدراك» ومن مشاعر. . وإعان.. ما أسعدهم ولن أقول مع الغنى 
قط .. بل ومع الحاجة أيضاً.. ولن يضيرهم أن يكونوا فقراء الأغنياء قدار 
ما يضيرهم لوأم كانوا أغنياء الفقراء . 

إنني لا أذم امال أو أتيتى عليهء ولا أرى ني الثروة سبة ولا عيباً» ا 
أراها نعمة» ونعمة كبرى.. ولكا نقمة دون عقل. ا 
وعقلاًء فقد اكتملت فى زواياه مزاياء مزايا الرجل العظم .. وعناصر 
الشخصية المكتملة . . عنصر الفكرة La‏ 

واذاً يا « كجا» هل أعجبك مال بلا عقل..؟ وهل تختار..؟ هل 
أعحبك عقل دون مال ..؟ وهل ا ل 

أما امال والعقل معاًء فا أشك في أنك ستفكرني ذلك!. ولكن! 
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هل تر يد أن تستشعر الفوارق الكبيرة بن راحة الجسد و 
راحة الضمر؟ 

هب أنك ني قصر منيف .. ئي جنة صغيرة يحيطها خدم وحشم و بلهني 
من عيش ورفاهیه. .؟ هب أنك كنت في أحضان ال نعم وي احضان الغفلة 
ابت فور ابا . ET‏ ای کت تا وتماطل . , وهب 
أن ضميرك ساعة تنبه من غفوته فناداك وانبك.. أترى جتتك الصغيرة. 
ماك واسف؟. وقضر الجفاء .؟ آتری الف کله يست عن شا 
وسيرد عن بالك وخز الآلام.. ومرارة الدمعة .. ورعشة الخو .. ووجيب 
العاصفة.. لا.. يا « كجا» إن كل مالك لن يساوي في نظر ضميرك.. ف 
مقياس عقلك ذرة من فضيلة تفتقدها. ولا جرة لفلاحة تحطمها دون حق . , 
إن كل مالك لن يزن في نفسك متىي عقلت- فكرة صالة .عة 
صادقة, قرو طفع علية أمهامة قأفت دة الصواب . وضل الطر يق» واذاً 
فعقل لك بلا مال يساوي ملء الأرض ذهباً دون عقل . . 

وعلى ضوء من هذاء فإن عليك أن تختار. . وأن تميز حن تختار. . 

لھ الال وکت اہ الل اچ می کل سان وشا 
وکات الال وی اس به قم الإنسان.. أفكاره الصالحة البتاءة.. 
وما أحسن امال متی ما واکبته الق الصالحة البناءة الهادفة.. يا («( كحا) , 
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رلك 


الخير في الواقع كلمة نقوها حن يا « كجا» , اوائ وهی پا کید دھا 
سين يرسب أحدنا في الامتحان. مثلا . .. وحبن لا يوفق في مشروع مثلاً.. 
وحن یفشل له مسعی و يرتد له قصد. 

ا لخر فى الواقع .. ولا غير هذه الكلمة التى نخدع با أنفسنا.. الكلمة 
الي اول أن نغطي ا عحزنا.. سا وتوا لعا , حبن لا حالما 
توفیق .. . وحين لا يوافقنا جاح . .. بل وحن نمسك بتلابيب الصمت 
لقال .. والجين المر يع.. والانتظار الفاشل . حين لا نقوى أن نسخر الحياة 
لإرادتنا الحة فنقرب البعيد.. ونطوي المسافة .. ونقضي على خرافة امحال 
3 توهن من ا العاملن .. وتبدد من ارادات الإإنسان حن لا جد الحدو 

e rire E‏ او 
٤‏ الاقم .. الخبرني کسله.. في نسیانه شم في رسوبه. ام لاشیء.. 

احبر ي الوافع . . كلمة نقوها ونحاول معها أن جعل من وهن عرزا .. 
pj 2‏ فضدلة ( و ية فقيل ا ر ار کل ار 
اسا بن ا التتتا ره دو سن الدمعه i‏ دره اللسافرة. 
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م .. وننسی یا «کجا» مع هدا امل أن الخر لا فده واقع 
نفترضه افتراضاً. . ولا تمليه أمثلة نصطفبا لنجد فا شيا من تبر ير.. 
ولنجد فيا شيا من ذر الرماد على العيود. . ولنجد فہا شيا لا يقره 
منطق .. ولا تدعو إليه حكلة أو بيان. . الخبر لا يعني الواقع كل 
الواقع.. فن الواقع خير.. ومن الوافع شر. ا ا ل 
وعلى تقصيرنا.. وعلى اللصيب الميت الذي غناه ولأ جد غيره.. 
حكنا على ذلك بار تغرير وهزء وسخرية بالأسلوب الذي يعتز به 
العقل . وينادي به ضمر الأحياء .. وتدعو إليه المغاهي الحية.. 

فواقعنا من حیث هو کان لزاماً علینا أن نحکم علیه.. أن نعطی له 
العقديرات الأمنية الى تصقه فاد تتس :احق .ولا تشن علي تريش 
يسلط عليه الأضواء .. ويكشف عن جنباته» و يعطي له الحكم وفصل 
الطاب 


لا نر ید یا « کحا») أن نخدع أنفسنا. . أن نصنع من الأمثلة ما لا يتفق 
ومنطقی الحياة.. ارضاء لنفوسنا المر بضة» وسلوی لعزامنا امي وحتی لا 
يکون في ذف الإحراج واتار کواس النفس الصامتة . . البليدة. 


الخير ي الواقع .. مثل يجب ألا نقرّه في كل حالة من حالاتنا.. 
يجب ألا نقره لواقع أولئك الطلبة المتهاونين الذين أغفلوا مسؤولياتم 
المدرسية فخانم مقدراتہم الضعيفة عند حلقة السباق.. عند مسايرة 
اللامتحان. ,م م یدیا ماعلاو به اشم الا ار الا وپ 
ألا نقرّه لطائفة لا تعمل » > لا تحاول أن تعمل وهي تملك العمل. دما تعيش 
على الا تکال وعلى ذ کر یات الاضي .. وعلى التجمعات الفارغة . . والأقوال 
ا لجافة » قتلاً للوقت . . وإهداراً لكرامة العمر.. وحن يطلب إلى تلك الطائفة 
أن تعمل . . أن تدفع الضريبة» أن : تشارك في بناء صرح الجتمع» لا تجد إلا 
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ما ات ایا یر برا وخی اشاغاچا ع اسیک و ر ا 

ريدو والنوم.. والخير ي الواقع طبعاً. > دحت لو کان ذلك الوتقم نوا أو 
غفلة.. ورزر ت ثاللة يا جا اي تعمل , > ولکنا لا توفق ., > وها حظها أن 
ترفی درجات السلم اموصل إلى مستوى الأماني. . تتحطم مساعرا 

ات تقس . فلا حرو أن تعاود الفاح مر ا وا a‏ 
رة نحو تسلق السلم. ا ا 
ودد ني عر یکتبا القوى وتكتفي من كل جهودها امبر الحطم ثل ب 
وف من غلواء نفسها . . وجفعف من واصب دموعها, .ل بقل الق 
ني الواقع - وحتی لو کان داك الواقع هزية ي النفس وإفلاساً ى ا 
وإجداباً ي الحصيله. ا وإبقاء زات الندم.. ودموع الذلة.. ورجفة 


با « كجا» الخير ي الواقع.. 5 ف بر 

متی کان ذلك الواقع مشرفا کرعا لا برقی إلیه هوان.. ولا ینتسب 
إلیه انحدار.. متی کان واقعا لاه الكفاح ولا اقول النجاح . : فالکفا- 
شرعة الحياة.. شرعتها الدائبة التق لا ياس معها.. آما النجاح فهر 
حصيلة قد يوفق إلا المكافح وقد لا بوفق .. ولكن المكافح حين لا 
تهن قواه .. حبن لا يستسلم للقنوط وقد صدمه النصيب» لا بد أن 
برقى وقد عاود السعي . . لابد أن ينجح. .. ينجح . .. والأ فإن له العدر. 

وإذاً من حقنا یا « کجا» أن نرضى بخر الواقع لا أن نتقبل الواقع كل 
محدافيرة ا ون تکون نتائحنا . . وحصيله حهودنا ا 
أن الجر في العمل.. لا في واقع الكسل والصمت.. وف 
ومن هنا يجب أن نعلم ونعمل وأن نحكم على على الواقع من حيث هو خير.. او 
من حيث هوشر.. الآ نخدع أنفسنا. 
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ےار ١‏ عالت 


صددقفی ««الکحا): 


الذين يقدرون أعمار الرجال بالسنوات والأيام واهمون.. نعم ومون 
گل الوهيء فا كان عمري وعمرك بتلك الأعوام ولا بتلك الأيام التق تقضيا 
وتقطعها بن مهدك ولحدك» وإذاً لتساوى الحيوان الأعجم .. مع الإنسان.. 
تساوی معه ی عمره.. وساواه فى قيمته لذلك العمرء م لا فرق بين إنسان 
وبين حيوان.. مادام العمر في نظرنا آماداً تتصرم من عقد الزمن» فتنشر 
صفحة لإنسان ثم تطوي صفحة لإنسان اخر... تم لا شيء غير النفس 
الطو يل أوالغطيط الذي ملا الفضاء ذات مرة.. ثم تلاشى .. واختفى . 


اشارا یا ل ها لوست اعاستا ي الحياة.. فالطفولة لا تنتج › ر 
ليست بعمر ني مفهومها الحى .. والكهولة إذاً حين تجدب عن الإنتاج ليست 
بعس تبت ا إد تلك الساعات الق تفيض عملا .. وحركة.. 
ا بل بقي لنا من تلك الساعات فقط ما يتصف بطابع العمل 
والحركة والنشاط ... والحياة. 


فأعمارنا أبها الحبيب الجنون هي أعمالنا.. أعمالنا الجيدة.. ما نصنعه 
في سبيل الحياة من صالح .. وما نسديه من أجل الإنسانية من تحهود.. وما 
قد لأمتنا ولتارخنا من خدمات.. وإذاً فالذين يقدرون أعمارهم 
بأعوامهم خاطون.. فما کان ابن خسن عاماً بابن مسين عاماً ذا کان عام 
ات ا .. أو أكثر من عام أو أقل مضى عليه من تلك المرحلة الطو يلة.. 
مضی سدی دون أن یکون له في عال العمل والإنتاج نصيب .. وأي نصيب . 
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ولا كان ابن الثلا ثين عاماً بابن الثلاثن عاماً. دون أن يعمر كل هذه 
الأعوام ما پت ا إنسان جدير بالحياة.. جدير بالبقاء» وجدير بألا تفوته 
اعة ولا دقيقة أو تائيه من عمره . . 

فحياتنا يا « کجا» هي حياة ضمائرنا . . وأعمارنا هى أعمار نشاطنا 
وحدنا.. وغيز هذا العمر وغير هذه الحياة لن يكون حياة ولا عمراً:. 

حكاية .. قد تكون' أسطورة .. وقد لا تكون أسطورة .. أعجبتنى .. 
حكاية تقول: إنه بي بلد ما من هذا الكون توجد مدينة ومقبرة وموتى . . 
وأحياء .. 

ا غلك أن برف الډينة أمادالقبق فاا تبتقیل الى والأجیا 
ولکنا لا تنساهم كا يقدرهم الأخرون. 

ميت في عامه الخامس والستين توضع على قبره لوحة تثبت أنه فقط ابن 

ميت في عامه العشر ين يوضع على قبره لوحة تثبت أن عمره فقط خسة 
أيام.. وثماني ساعات .. 

وميت أو ميتة في عمره أو عمرها الأر بعين » يوضع على قبره أو على قبرها 
لوحة تثبت أن عمره أوعمرها ثمانية عشرعاماً .. أوأقل أو أكثر.. 

وحبن لا يعجبك هذا القول من عميد هذه المقبرة: حين لا تصدقه» 
وحين تستغرب» يعرج بك إلى مكتبه. . لتقرأً صفحة أو صفحات عن كل 
ميت واراه التراب .. وليقول لك: لقد ولد هذا اميت عام كذا.. وم يعمل 
دم ينتج حتی عام كذا.. ومن تار يخ إنتاجه وعمله بدأ تسجيل حياته التي 
يستحقها.. نم مضي بك في سرد حياة ذلك الإنسان ليروي لك كيف توقف 
ناجه لمرحلة من عمره .. ثم كيف عاد وعاد مع عودته تسجيل القلم حلقات 
حياة ذلك الإنسان 2 الط ماله وها غليه دون تحامل أو غش . 
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وھکذا یا « کجا) . . وہذا ترصد نتانج الخر کأعمار للرجل» وتنسى 
ساعات الغفلة .. والفراح. . أو النوم.. كساعات ميتة بليدة لا حق ها ي 
اير ولا حن لأصجابا ف الياة: 
أعمار الرحال الخالدين. 

وإاذاً یا « کجا»: هل خاس الا یکل معها عن 
عمرك..؟ عمرك الدي سیسجله لك وها تيك افر س اق كمد الضمر 
والحق .. والانسانيه. 


ول نصيب هما فى لائحة الأعمار.. 


هل بحثت مع نفك ولو مرة فطالبتما ألا يكون هناك فراغ في أوقاتك 
إلا ملأته بالعمل الصالح.. وألا يكون هناك فتورني قواك إلا سلطت عليه 
طوفاناً من شبابك» من طاقاتك المنتجة ومن خطال الواسعة الدائبة. 
غمری عر وعد جرع الناس لا تمثله الأيام ولا الأعوام التى نحياها 
ونقضما بين سبات وتشاؤب .. وتباط.. أبداً.. فأعمارنا تمثلها الحياة. 
حياتي وحياتك.. وحياة الأخرين.. إنتاجي.. وإنتاجك.. وإنتاج 
الاخحرين. و دون الإنتاج لن تكون هناك حياة. و دون الحياة لن تكون 
هناك أعمار.. 


وعَلى وعليك أن نفكر .. أن نحيا.. وأن نختار العمل لتكون حصيلتنا 
من أعمار الرجال كبيرة.. كثيرة» تملا صفحات سجل العمدة... لا عمدة 
المقبرة» فليس لقابرنا عمد.. ولكن لضمائرنا الحية .. لعمدة ضمائرنا الحية 
الذي سيحاسبنا . ولن يعذرنا بحال من الأحوال حن لا نحيا. . حن لا تکون 
اعا السا وحياة الخالدين . . 
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لا عليك من بأس يا « كجا» أن تكون معوزاً حتاجاً أوصد الفقر ني 
ساك کل آلا برای وو عو 1 تکون کبيراً تجيش من أُجله أقلام 
الناس» وجهش ي سبیله اقدامهم . 

ولح إباك ٠١‏ وإياك أت تکرٹ قیراے. أف تک تا ل باب 
للكرامة والعزة في نفسك . 

لا عليك يا « كجا» ألا يكون لك عمل لأنك لا تجد عملا هنت دونه 
أو ا3ت . 

ولا عليك أن تتخلى عن عمل» أو أن تحرم من عمل قست عليك فيه 
ظروفك بالخديعة فوقفت ي وجه الخديعة .. وابيتها على نفسك . 

ولكن إياك وإياك أن تمتطي جواد القدر لتقطع به مراحل الرقبة.. 
والراتب .. والشهرة الفارغة . 

لا عليك يا « كجا» أن يقول عنك البعض: إنك ثرثار مجنون لا حدود 
هذيانك» وانت تقول وتتحدث من أجل حق . 

ولا عليك ”أن يقول,عنك البعض الآخر: إنك شقى بكدحك» بكدك 
اهارا ي جيل تة اليش وشراء بضمة لصغارك الأب ر ياء . 

ولكن إياك وإياك أن تنعم براحة هيأتها لك ظروفك السوداء .. جباياتك 
التو ية .. وألفاظك المعسولة اخاتلة. 

لا عليك یا « کجا») أن يصرعك الصراع› لأف ازل الكثرة ول تہاد ہا 
أمام مطلب من حقوق ومستلزمات حياتك . 
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ولا عليك ألا تقوم مى مصرعك لأن الدنيا آسلمتك للوحدة.. 


للعزلة .. للنسيان والححود. 

ولكن إياك وإياك أن تحاول الوقوف والصعود باقدام مستعارة لا تقوى 
على حلك وإسنادك طو يلا لتخر ولتهوى بك إلى الحفر السحيقة المظلمه . 

لا عليك یا « کحا» أن تقراً کل ما بخظه الکتاب و یلقون به من آفکار 
وعبارات . ولا غليك آت دی رأيك .. رأيك القوي الجريء تجاه أما فكرة 
اوا راف عق ر کات مسرا عدا هارا من سما اتراي راتفر 

ولكن إياك. وإياك أن تؤمن بكل ما تقرأً. أن تصدق ما يقوله كل 
كاتب دون أن تجعل لك أا رأي فا يكتبون. 

لا عليك يا « كجا» أن تعترف بالحقيقة . أن تؤمن اء لأنها حقيقة» 
مرة لا يستساغ هما طعم ولا لون. 

ولا ليك أن هر اة أن تصدع ہا أمام من تہرهم E2‏ 
فيلوون عنها رؤوسهم وكلها سخر ية بك. وتقزز منها. 

ولكن إياك. وإياك أن تقبر الحقيقة في نفسك لتكوى منها أعماقك» 
ولتختنق بأنفاسها رغم أا ملك مشاع لغيرك. ملك لكل الناس ؛ 

لا عليك یا « کحا» أت تفیل جر يناد وا أو نجارة في سبي 
النصرة لعيشك› لحاحتك؛ ومحتمعك . 

ولا عليك أن تشتري لقمة العيش بعرق جهدك» بشرف حهودك» 
باقتحامك معركة العمل والبناء. 

ولکن إياك؛ وإياك أن تملك القوى فتعطلها؛ الإمكانيات فتميتا 
وټيہا؛ ان يکون لك شباب فتنحره بالتسول» برعشة الكف الممدودة 
الهزوزة وهي تستجدي وتسال الحسنىن ! 
: د عليك ي ا آن تعنع بالرغيف وغيرك ملك «حمًاء ما هوا 
حن بن اريف واشھی ؛ ولا عليك آن تركب جار هو ملك لك؛ وتدع | 
لغيرك ما ی رکبون وان فاقوا کا ا ٠‏ 
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اون ٤‏ العراء القاسي ولا دون عا یر كوك 

لا عليك یا « کجا» أن تكون صورة ية ناطقة ومعبْرة ما أوجده الله حل 
گات اراد 

ولا عليك أن تکون قاسياً حن تعب القسوة رعيها تون يدرك افو 
ولك إياك وإياك أن تعطل مفاهم حياتك. فتعكس في تصرفاتك الحقيقة 
وتقلب ني ذاتك الأوضاع» فتتضارب الرحة مع الشدة. و يتقارع الأمل مع 
اليأس . وتمتزج روح الخبر بر يح الشر. فتبدو كالظل الباهت المام؛ لا 

آن تن وبا كلك . امسات شر أن 
روحك تتموج في عباب البشر ية وزحامها . 

ولا عليك أن تكون طر يداً ني فنائك» وني فضائك» لا يؤانسك أويشفق 
عليك انسان» لأنك تقضى مرحلة من عمرك لابد لك منها. 

ولكن إياك. وإياك أن يكون نصيب إخوتك منك فقط هو ذلك اليكل 
التحرك . المتحرك المتراقص . أما روحك. وأما مشاعرك فهي تعيش بعيداً.. 
بعيداً عن معترك إخوتك في الإنسانية . 

نعم يا « كجا» إياك. وإياك. 


8% 
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صديقی «الكجا» ) ) 
ل تالكر شير مرك النابه القظ ؟ هل سالته وقد ابی حنون 

و ایسا انز التبة ها اد جضن مها وق 

pii‏ . بادره بالتحیه تم لم یرد علیه..؟ 


هل سألت ضميرك ين يشقەك و يسعفك الضیو عن د ٠‏ 
الذى غار ل تبه" أن يكزت, ضفر اليدين . الي الؤفاض ؟ .هل الت 
ذلك الضمر أكان ذلك الصنيع امر مني ومنك ني إباحة من اعرد.. 
الاحتقار.. من الصغار الذي نلحقه به .. من التقطيبة الجامدة اا ٤‏ 
جه الق راللى كاذ که آله کات فیا ,, جرد فی سرن:. 1 
بمحتكر.. ولم يضمها في خزانته مادة رعناء جمعها الكسب الحلال.. وجعها 
الكسب غر الحلال أيضاً؟ 

هل سألت ضميرك مرة من المرات؟. هل استوحیت منه؟ وهل تعرفت 
منه على صوته المملوء إنصافاً وعدلاً؟ ماذا سيقول لك ولى وقد هزنا 
الاستكبار فركلنا بأقدامنا روح الإنسانية الرحيمة.. شا بش نتا .. 
باستعلائنا . . بخيلائنا كل مفاهم التواضع .. والبر.. والفضيلة ؟ 

هل سألت الضمير عن الفقر؟ وأي شيء هو الفقري نظر الق الصاعدة 
لكانة الإنسان؟ 
اشقرم يكن سبة.. م يكن عيبا لا عارأً.. ور الاتتكاسة والإجرام 
ي تي لنا بصغار الفقراء.. ودناءة الفقراء.. وبالاحتقار 
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إإفقراء.. فروح الفقير.. روحه الصافية.. 


د مش عر الفقير.. مشاعره 
إلدافئة .. وإنسانية الفقير. . إنسانيته الكرية الرحيمة .. مازالت ھی ھی 


وض في أعماقه. :. وتښتعل بين جوانحه... وتيعث فيه خيوط الصقاء .. ورو 
الانسان.. وعذو بة الحب الكامن بين جنبيه. 

الفقير إنسان جردته حياته من أوضار امادة وأخطارها» فلم تطغ عل 
أفكاره نقمة الجشع .. وم تلوث يديه دماء الاحتكار.. ولم يعکر هدوء نفسه 
ووا شا انتصاره لرغبه حمقاء هي منه وله دوں سواه من اخوته القاس 

الفقير.. إنسان خلق بنصيب كغيره من الناس.. ونصيبه الذي مكنته 
له حياته مها كان لا يعني هوانه في لائحة الوجود. ولا يعنى أن إجدابه 
وقحطه ني قاموس حياته 'المادية نقص في المكانة .. ولا دليل على إهانة ... 
فالذين قادوا مواكب البشر ية والذين لوا مشاعل الدعوة.. والذين أضرموا 
روح ا لحب والحياة في هيكل.الأجيال الزاحفة .. كلهم .. أو جلهم كانوا 
فقراء.. نعم كانوا فقراء .. كانوا ملكون أن يكونوا أغنياء.. يملكون ما 
بطردون به شبح الجوع . ورقعة الفراغ والحاجة. ولكنم أبقوا على الفقر.. 
أقوا على حاتم المإبسطة اممادنة.. ابقوا على الظلال الي تقہم وهج 
الطمع .. وبرنيق الرغبة الجائعة .. وماسي الانكاش في زوايا الافتراس .. 
ب وأبقوارعل أرضهم وطاء .. ٠وعلى‏ سمائهم غطاء .. وعلى فراغ بطوم 


غا 
الفقير يستحق مني ومنك الرحة.. إن م تكن الرحة بأموالنا.. 
وطباعنا.. وتخفيفنا عن آلام فقرهم .. فلا أقل من أن تجمعنا بهم حسنة 
السلوك ورقة المعشر.. وبشاشة اللقاء... ثم إشعارهم بأن هم كفة لا 
ينتقصها أن يكونوا فقراء» ولا يخقف من ثقلها أن يكونوا معدم . .. 
عادة مرّة يا «كجا» .. ما زالت تشين علاقتنا بإخواننا من أخنى علمم 
الزمن فجردهم من سلطة امال .. عادة تؤكد مدى قسوتنا ي وجه الفقراء لا 


س ا ی 
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اهلا هى .. تحاملا علہم .. 


الفقر. و الفقر.. قسوة تطيح بظلاله 


ولیا كانت قسوة ي وجا 1 بأن 
إذاً )ا كان هناك شعورب م 


پل ول رذ عاي , شعوربأن هنا مز 
ف تحفول الحراء والعقاب .. 


ي وجه 
واستخفافاً r‏ 
القاتمة .. بأشباحه المتراقصه .. 
هنا من یسلم عليه و برد عليه.. و٥ن‏ 
س الرحمة والمحبة ولکہم ل درول . 


ولکنہ لا يعاقبون.. 

شور ناك ها ن : 
بأهداب الحفاء.. ولا عقاب .. | 

شعور بأن الجتمع لا ينصف نفسه .. لا ينصف الناس .. لا ييز بين الفقر 
البريء.. والفقر الكافر. . بين الثروة البر ية والشروة الكافرة . . شعور بأننا 
حتاج إلى مجهر.. إلى -تلسكوب- يزيل الغمَة عن أبصارنا.. يكشف 
الظلمة عن أفقنا.. يحيل مجتمعنا الحزأ المتنافر إلى محتمع مثالي يزدري 
الخطيئة والإجرام في شبحي الفقر والغنى .. ويقدس الفضيلة والخبر ي 
شبحي الفقر والغنى ايضا.. 

ا « الكحا») 

السا إلى أن ننصف الفقراء .. أل نشعرهم بالصغار. باهوان.. 
بأنہم دون مستوانا لام لا ملکون ما نملکه من مال > فا لمال وحدہ م یکن 
مقياساً لفضيلة ولا رذيلة.. ومثله الفقر م يكن مقياما أيضاً لفضيلة ولا 
رديلة.. وإنما الفضيلة أو الرذيلة هي تلك الطباع التى تنشاأً. . هي تلك 
اخطوات التي تطبع. ٠‏ تميزها موثرات النفس.. واندفاعات العاطفة:. 
وتموجات العقل بين زحام الزمن العنيد. 


ك بأهداب الصفاء فلا يثاب .. ومن يتمسك 


بواساتنا.. . برحابة ار axak:‏ بان ا باه إنسان کنیر ا ا 
نتفص من قدره فقر ولا حاحة , 


س ی 
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ا یا ر کحا» إن علینا أن نساعده على فقره» لا أن نساعد الفقر 


ر فیحملم ما تبقى لديه من ثقة في الحياة.. 

رك هي واجباتا اني يلمها ديشا السمحء. شرمحا النبيلة وقسمير 
إرشرية الحر المنصف. . واحباتنا تجاه کل فرد أخنى عليه الفقر. وقست 
عله يد الدهر. . فهل ننصف الفقراء . . ننصفهم ولو بأخلاقنا على الأقل .. 
نشعرهم بکرامتهم کبشر. . كأناس لحم في عالمنا كفة وميزان؟ ليتنا نفعل 
زرك .. ليتنا ننصف . إذاً لما كان هناك فقر مال .. وفقر طباع .. فقران يفوق 


انپا أوشا مرارة.. و بشاعه .. واسقا د 


— ۷ — 
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یتنع الش ال شاوی دنا امل 


صدیقی «الکجا» ! 

إبا قة تافهة.. قصة أطفال» أو هكذا يبدو لي مع الأسف.. ولکن 
1 ٹن وذنبك ونعن نعيش في تمع أطفال.: ولکنہم اطفال کبار غر 
بر ياء؟ نعم ما ذنبي وذنبك أن أسرد عليك قصة تافهة كحياتتا الي 
نياها .. كحياتنا الى نودعها الجهول ثم لا بهمنا أن تموت تحت وطأة العدم 
وثقل الأياء.. أن تتبخر أمام وهج الخر يف .. الخر يف الذي لا نضارة ولا 
ورود فیه.. 

قلت لك : إنا قصة تافهة .. وأتفه من القصة كاتب القصة .. وإذاً فلا 
غضاضة عليه وقد اعترف ما هو عليه .. وما هو فيه .. أن يسرد القصة كا 
يراها» أن يمحكى القصة التافهة في نظره لا في نظر الحياة . . فالحياة لا تكون 
تافهة .. وإلا لا کانت حياة.. 


القصة أا الحبيب الجنون قصة نمل - أو نملة: 
أا گیا ادت هله القسة فلها فة . 


کنت مع نفسي في حيرة.. كنت أفكر وأتساءل فے آفکر.. کنت 
صانعا أبحث عن ضائع .. ولا أدري كيف ساقتنى الحيرة إلى نظرة شاردة.. 
نظرة م یکن ها معنی إلا انا تبحث عن شىء تر 
ولا کیف یکون.. لا تدرك که ..! 


شيء تدر يه .. لا تعرف ما هو.. 


حاءن :اء ° £ د «e‏ 

2 ا الحائرة الشاردة على حركات نملة . . نملة .. صغيرة 
تقوسا : © إا ّ 
کنفوسنا تماما .. سوداء کطباعنا تماما.. لقد كانت تصنع شيئًاً.. كانت 


٦۸‏ س 
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ن زحام مع نفسها من أجل لقمة العيش.. وفکرت فيا تصنع .. وألفيت أن 
انل یصنع العحزات .. يسعى إلى قوته .. إلى حياته بتلك الطاقات الذريه 
انرو بة التي نسعى بها نحن إلى موتنا .. إلى إبادتنا .. إلى حصد ذخيرتنا..! 


راا وكانت محملة بقطعة من القر تكبرها عشر مرات .. أو أكثر. . إا 
تىاول نى إصرار أن تجتذب تلك القطعة الكبيرة بالنسبة إلبها .. تجتدبها إلى 
سحرها.. إلى أولادها.. إلى أهلها .. إلى قومها .. إلى كل الغل.. ولكن 
قواها ارتدت إلہا خاسئة حسيرة ذليلة ..؟ فالغلة تملك طاقة محدودة من 
ا طاقة تخر أمام الثقل الجبار كثقل تلك القطعة من القر بالدسبة 
إلہا.. وسح هذا.. مع هذا الثقل .. ومع طاقتما المحدودة» كانت في مد 
وحزر.. ني تشبث وتصلب .. وض محاولة كبرى .. فتارة حاول اجتذابها إلى 
اين .. وأخرى إلى الشمال. وتارة ثالغة تحاول اجتذابما من أعلى وإلى 
iT‏ شاءت ألا تترك طريقاً إلى غنمها إلا سلكته.. كنت يا 
أخي أنظر إلا وأنا أقول مع نفسي : 


( أين هوالإنسان ليأخذ دروس حياته وكفاحه من واقع نملة ؟ ) 

وليت الإنسان أخذ دروس حياته وكفاحه من نلة إذاً لصنع الجتمع 
البشري المثالى .. ولکن سامحه الله .. شاء أن يكون إنساناً- آلا يكون 
کالفل تعاوناً.. تصافراً.. واتحاداً. 

ومرة ثانية أعود إلى الغلة وقد امتد بها الصراع .. وقد امتد بها النزاع .. 
كا م تد إلا اليأس ولا التبرم.. ولعل الغلة وقد أعيتها احاولة الكبيرة 
فكرت.. وقدرت .. وتذ كرت متمعها المثالى . مجتمعها التعاونی .. تذكرت 

.لمل فأسلمت لخطاها العنان.. لأنها فى حاجة إلى الفل.. ٠‏ 


مسكين الإنسان.. مسكن أنا. لقد ظننت هما طباع الإنسان.. طباع 
المجز.. طباع الملل » فضحكت في سخر ية منها وأنا أتمة : 


س 
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تافهة حفیره حاول اللستحيل دون أن تفکر 


عجزت النلة.. يا ها من 


أو تھدر. (. 


ےک كانت عادة أحدنا نحن البشر حين زا من أي 
ا درون سبب . . وکنا ضحكة سرعان ما تلاشت , ا فوق 
اا عائدة .. أبصرت الغلة ومعها نملة أخرى.. مملة ثانية 
ار یری خانها لا نكاد تنحرف عن طر يقها قيد أملة واحدة. . ونظطرت 
القر. . وال الملتن . ای الصراع بين الحاجه وامحتاج . . وکان على 
ںہ .. ولک قطمة القر أیضاً كانت أکبر منها هس مرات أو أكثر. . کانت 
. ويبدو لي أا انزاحت بطيئة . . بطيئة عن مكانها . وا ا 
الفلتان على ما يبدو.. لقد کان احساسها ای ٤‏ حاحه الى مجهودات 
أخرى.. مجهردات فل يحمل عنها الثقل» أو قل: يخفف عنهها الثقل على أقل 
تقدير.. وإحساسها لم يكن فكرة محردة.. لم يكن خاطرة جافة. وإنما كان 
خطوة فعالة دفعت باحدى الملتن لن تعود مرة انيه من حيث حاءت» 
وكانت تبحث عن أسرة مبجتمعها التعاوني المثالي في سبيل التعاون ومن أجل 
المثالية..؟ 
وجتمع الفل يا « كجا» لا يعرف الأنانية .. لا يقر الفردية .. لا يمن 
بالحسد ولا بالحقد.. إنه يمن فقط بأن حياته ملك لغيره.. ملك لكل 
ال . ملك أ e û ٠‏ 
للجميع .. ومن أجل هذا هب الغلى يناصر.. و يضافر. و يعمل 
من اجل غيره.. من أجل كل الل . . من أجل الحياة التى يحياها.. 
لقد عا 
۴ کت زرل . عادت ومعها ثلاث من أعوانما.. وکانت مس 
. واحدة نت ترارط مام الوحبة الكبيرة» وار عادت الا لتحمل 
1 يت يطعم شعب الفل في مساواة.. و .. واخاء.. 
وابصرت تلك القطعة م٠‏ | 
من المر وکانت Hs‏ جت ذا سواعد 


ریا 
یله مفتولة , . سواعد 
سا سرة الصغيرة التي کو وای 2 


سے ۷۰ے 
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الل اظ ہے کل ذل وة 


إأسرة إلغل .. أبصرتا. والحقد.. الغيزة.. ال 


سی: . لقد جننت» وکيف لا يجن إنسان ساذج غر مثلي وهو بحر 
فل تعمره وحدة السعي. . وحدة العمإ'.. وحدة الجهود دون اك يفوى هر 

زه وهو الإنسان صاحب العقل المفكر- على إيجاد مجتمع مثالی تعاوني 
م اقل ب دك الب ر اتر الله ی و ہ٠‏ 

ویعد یا « کجا» هل سررت هذه القصة التافهة ؟. إن كنت كذلك 
زارت تافه مثلي» وإن م تكنه فأنت إنسان. . إنسان يعيش في مجتمع من لول 
اد . بجتمع لا يمن بالسفشطات والخرعبلات, .. بالقصص الساذجة كتلك 
القة التافهة نجتمع امل . . الل الصغر الحقبر التافه في نظرنا نحن أر رباب 
العقول.. حن بني الفاق ٠‏ غین۔ الکین ا رکا اوت اك ساي 


۶ 


— إ۷ — 
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اعرا ۱۰۰ 


صديقي is ef e‏ أسا: 
کان فهمي وفهمك للحياة ظنون وجنونا فلکم خسرنا.. ولکم اسان 
ا أکل کا يأکل الحمار.. ار 
EE‏ ر ر.. آن 
ول کان مدی بر د ا ا ا 
زلھو کا یلهو الحمار.. وان نام ٥‏ ۔ 
اک من ب بن الإتسا. 
ولان کانت اتنا بالآخر ین استعماراً واستکبارا فلکم باعدت بیننا 
ووك الاس الشقة والمسافة.. ومرقنا بصنيعنا سياج القربى.. وغلالة 
ایی 
ون سبق يا «كجا» ظنك تفكيرك.. شكك إمانك.. وخديعتك 
وفاءك.. وكدرك صفاءك .. فلكم قبرت بيديك روحك.. عقلك نر 
الكبير» وإنسانيتك التى أوجدها الله لك لتعيش ني وارف ظلا ما شخصا 
متکاملاً عادلاً.. وأصيلاً.. 


ول سبقت عينك الإغفاءة.. لن طلبت ماقيك النوم دون أن تدع 
للصحوة متسعاً من حياتك.. ومتسعاً في حياتك.. متسعاً للإنتاج .. وجالا 
الحركة.. فلانت حي ولد بلا روح.. ومن ولد بلا روح فھو میت وإن 
کانت له أنفاس الريح العاصفة الت 


ولان کنت یا «کحا» عملاقاً ني طولك.. عيطاً فى حصيلتك من 
الال s° ٠ 2 ۰ ٠‏ 
صر يوسف بن یعقوب دونك جالا وہاء .. وكانت لك مع ذلك 


— V۲ —- 
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2 الأنانية.. وطابع الشح.٠‏ واس اليد.. فلانت أحلك من الليل.. 

وأقصر خلق الله انسانا وخلقا.. 
ول E‏ ا (( کحا)) یلاگ رفه [للەا ا عذو به القطق »: وسالاسه 
ا AE e‏ ذللك کله.. ولاك II‏ م دلك کذب الحدىث .. 
اظ . . فان تلك الرقة .. تلك العذوبة.. وتلك السلاسة إا 


احتلاق الا 
تیر القتاد.. وإنغا تور الحراب الرعناء وهي تمزق احشاء الفضيله.. 


وخحفقة اليحدان والضمير.. 

ول کنت یا کحا» تری في نفسك.. في بيتك.. في کنوزك وڼ 
أؤقك الفردي عالاً لا يصلح لأحد.. بل لا ينفرج لأحد غيرك وغير من 
واھ فط ممن لا يز يدون ني رصيد وحدتك إلا الوحدة.. ولا ي حيط 
عالمك إلا الفراغ.. لى كنت ترى ني نفك ذلك فإن ني عزلتك.. في 
مدودك .. فى امتانك لغيرك 'ألف حساب وحساب» كلها نقمة.. كلها 
ازدراء .. کلها صدود وکلها امان لك.. 

نى .. امتهان لك وحدك أنت .. ومن إخوانك الناس.. 

ول کنت لا تری الدعوة إلا للقوة .. وبالقوة.. لن كنت ترى أن فقرك. 
أن ضعفك.. وأن هوانك على الناس ينتقص من جوهر دعوتك.. من 
کبر یائھا ومن غلواتها ‏ فلكم أنت مخطىء .. واهم .. مخطىء إلى أبعد حدود 
الخطأً.. 

ول كنت يا «كجا» تخال الأبواب تفتح بالقوة وبالعنف.. 
بالشدة وبالضوضاء» فلكم أوصدت أبواب أمام أشداء جقى كانت 
مفتوحة على مصراعبما لدعاة الرفق وناشدي الرجة والرأفة.. 

ول كنت ترى الحياة مرحلة فقط .. مرحلة لملء الفراغ.. دون أن تجهد 
نفسك في معنى ذلك الفراغ.. معنى ملئه وماذا يملا .. لن كانت تلك فقط 
هي نظرتك للحياة. . فلكم كانت نظرة مبتورة عمياء لا تنبىء عن إدراك .. 
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کا عن فهم لاهيه الحياة.. فالحياة مزرعة... 
٠‏ أ فذاء الجسد | 
1 ميا الجسد والروح معا.. وما ™ ا صا 
وکا أن الجسد يا كجا» لا نميه إلا البدورالصالة 
الفضيله.. وتقوم سقيفة الأخلاق.. وتقي عماد الخياة 
وجوانماء فكذلك الروح لا تنما ٠!‏ القم الصاعدة لإشباع حقيقة الروح , 
وز كنت تومن بالسرعه في کل شيء.. لانك ي عصر السرعة.. 
رب عن بالك .. أن بعض السرعة طيش. أن بعض السرعة 
یجب Es‏ : 


السرعة خیال وحنوك . 


إلغذاء ودسمه. 


ارتعال .. وأن بعض 

فالحکة یا « کجا» ليست ي أن نشد هذا البناء ي اسع وفت 
دون النظر إلى النتائج. ونما الحكة فى أن نتدبر ونتملی .. ونرسم 
اطوط .. وبعد هذا كله فلا ضير علينا من السرعة. 

ول كنت تحب نفسك.. تحہا من كل أعماقك.. أعماقك الحية. 
تعب هما الفر. . وتنتظر هما البقاء .. فإن عليك أن توزع تلك النفس با حوي 
من رة ونصح .. وعطاء وسماحة.. توزعها على إخوتك من يأنسون بالرقة .. 
من يحتاجون إلى العظة والنصح .. من يفتقرون إلى العطاء وإلى الغذاء.. 
ومن يکون هم من سماحتك دثار ہدىء من نفوسهم الثادرة.. ومن 
أعصابهم المضطربة المكدودة.. 

ل كنت يا « كجا» إنساناً حب الحياة لا لتأكل ولكن لتعيش . 
فخذ من مرارة امرض سياجاً للصبر.. وخذ من حرارة النار احتمالا 
ابا وخذ من رقة الدموع تعبيراً للرجة.. وخذ من بسمة الصغار 
تصويرأً لبراءة الحياة.. وخذ بعد ذلك كله من الحياة نفسها.. من كل 
انفعالاتا.. وحالاتا دروساً لا لقا بالك بالارتباك.. ولکن لتفسح في 
الك البال.. لتجعل منك قاموساً حياً بوي الصر.. الحذر.. الرفة.. 
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اإصفاء.. وجحوي إی حانب ذلك کله الاستعداد کل طاریء و خاو 


ولکن من اجل الحياة. 

إن كنت تقدر الحياة.. تقدر حياتك.. حياة إخوتك البشر.. تزن ها 
القيمة .. وتدافع عن ساعاتا التي تمر فترتمي فى أحضان الزمن البعيد دون 
أن تلا بمجلائل الأعمال.. دون أن تذهب مثقلة في مواز ينها .. فإن عليك 
أن شيت حياتك عملا .. وقولاً .. أن تكون لبنة في صرح التار يخ التليد.. 
لبنة ثابتة قوية لا تتحطم.. وإنما تسخر من العاول وعوامل المدم 
والتخر بب .. 

ا کان حیاً.. جاء له کل شیء راضیاً ما وی .. إلا الوت فإنه 
باش لتسدہ أرواح الأحياء.. لا بقتلها» ولکن بتحر يدها من أحسادها 


e 


فقط . وحسد فارفته روحه أزهقت فته الأنفاس .. قبرت معنو ياته . 


— ۷0 — 
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الحاعغ الكاضدر 


هھ 


صدیقی ««الکجا)) 

: تال حر وشر .. انتما 

ي الدجاح كا في الإنسان وغير الإنسان يوجد خير وشر م 

i,‏ 1 ئ 4 ل الذين يبصرون ولو ساعة عام 
وغيرة .. استعمار واستکبار.. رجه وعدل .. والدین ب 

ضح .. تالف و یتنافر.. يدرکون مدی 

الدجاج.. بېصروده وکو ج a2‏ 
۹ وبظلمه.. ولو م يکن ئي حياتنا الخاصة قصة دجاجة إنسانة_ 
ا بارا بسي فا طا ارال ,1 سک . م طا علمتا دجاجة فير 
إل لحد کنا ل ما د اسان واد ها وة کر من 
آقرانہا فی مشل سنا .. وکان ما ها وحدها من أمها النصيب المر.. الباكي!.. 


تعطف عليما أسوة بإخوتما الفرإخ.. بل لم تدعها وحيدة طر يد 
وکفی› تنعم ي ظلال وحدتها بالطمأنينة والأمان» وإنما لاحقتا منقارها 
الطويل» وأحكت ٤‏ جسدها الصغر خالا عضا وفتكاً وإيذاء . وفزعت 
الدجاجة الصغيرة من عالمها. من إخوتا.. من أمها.. كانت تبصر اموت 
كما نظرت إلا أمهاء وني عينيا حدق الوت الأر ن ٠‏ . و يطل علا مروعاً 
مفزعاً. ٠‏ ن اجل الطياة التي تحاف الوت کات ترب من مها من 
إخوتا.. كانت تلجأ إل جه ا سرتاء وكأبا كانت قاش الصر. 
لإنقاذ.. اللجوء من عذابما اويل الا ۴ 
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وكانت ها الرحة.. لقد نصرها.. وأنقذها من ئي الدار. کانت ل2 
دة تحتل مكانا سیگیراء متها . ترعاها طفلة صغيرة من الأسرة.. 
ا اققا .. :لقعا الاجا ال ٠‏ القت فیا ا قار ب 
برل ها كأمها الأولى وإنغا ترحم . 

شت الدحاحة يا «كحا» نمت وترعرعت ني ظلال سلام عالمها 

ا تسابق إخوتا نموا وشباباً» و بعد فترة من زمن استطاعت 
إن عط طر يقها وحدها لتعيش مع إخوتا رغم مكيدة أمها الدحاحة.. فقد 
كانت تملك القوة والدفاع.. کا دجاجة كأمها.. ولکنہا حن عادت 
تعيش إلى جانب الدجاج عادت بإدراك جديد.. بتجربة قد لا يعرفها 
الدجاج .. قد لا يعيشها لقد عاشت وبين جنبما رة كبيرة.. رحة لا تومن 
بالتشر يد.. بالطرد.. وبالادى.. فقد تذوقت نفسها مرارة الطرد والتشر يد 
والأذى .. وجاء دور الدجاجة كأم.. كانت أما يتموج من حوهما عشرات 
لفراخ الصغيرة.. ولکنا لم تشرد واحداً منها أو تلاحقه.. کانت تنو عليه 
ى أمومة متناهية رحيمة.. كانت ترعاه.. تظلله ججناحما لتقيه انفاس 
ااج . وة الشةاء ,. 

وم كن تلك قصتا فحسب. ا ی وی اا 
° يصنع e‏ ا العا مر من المصلحن . . ي فترات من 


تار يخ . e‏ 
2 كانت أيّا كبيرة لغر أولادها .. لأولاد الدجاج الأخر الاين 
يتعرضون ني حياتبم إلى الطرد والتشر يد والوحدة. 

اصدقني يا i‏ قد عشت حیانا أو جزءاً من حيات ا 
لد ف طارد ټم أمهم . . ولاحە مم 
الأذى.. ممم ٠‏ 


آذ 
بصرتپا وهی تلتف حول -فراخ- 
رید ھم او لقد التمت حوهم تدقع اة 
شذهم ا تطعمه هم من حبوب وماء.. 


a i o 


Scanned with CamScanner 


کی کک اا الإساني - أك من مر ۰ اد 
فراخ۔.. أا لا شر معها .. لا استعماري حیاتجا ود | باري تصرواتا , , 

كانت أمّا .. كانت داعية سلام في عالم تتحكم فيه طباع البشر. طباع 
الشر.. وأحابيل القسوة والعنف . إا اليوم.. دجاجة كبيرة.. كبيرة في 
قدرها أمام احق .. كبيرة في سنا أمام الأيام.. ومع کبرها ما زالت تحنو., 
تحمل جسدها الثقيل لتحمي هذا ولتتضر داكة. قد اسما الط 
الفطيرة الابما أعط صفة الزعامة .. وإباء الزعامة.. وكانت بحق فى 
نظري زعيمة .. نعم زعيمة مثالية . حتى لو كانت دجاجة. 


إن جیع من في الدار حبہا.. کا لو كانت طائراً جديداً من السماء.. 
هبط إلى الأرض .. يحمل تباشير السلام وامحبة والألفة . لا يعرف لوناً للشر. . 
ولا يستسيغ عملا ني سبيله. كلهم يحبا .. يرعاها . . وأكثر منهم حباً ها تلك 
الطفلة الصغيرة التي ما إن تدعو الدجاجة بلقا الجديد -الزعيمة- حتى تدنو 
ف حياء. وتواضع . وحب .. لتربض في حجرها الصغير» ومن فها تتدفق 
قرا الرتية اة 

إننا ندعو ها بطول العمر.. فهي سحابة من رحة تظلل عام الدجاج.. 
عامه الصغير الذي تعيش فيه اليوم. 

إنها ي نظر الحياة خير ألف مرة ومرة من بجموعة من الناس لا ينصفون 
“حق.. لا ينتصرون لظلوم .. ولا يعينون البائس بل ويخطئون.. ومخطئون.. 
وهم مبصرون . . 

اللهم أطل عمرالدجاجة أوءالزعيمة_ كا أسمتها الطفلة البريئة .. فهى 
خير و بر كة لنا.. وللفراخ الصغيرة التي ترح .. ۰ 


اطل عمرها م ایعھا یا وپ کا قرحم عیاداه المنصفين من البشر 
حین ید ركهم اموت . 
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Peg remm gee 


واه .سق ۰ 


صدیقی « الكجا » 

كان رفيقاً لى منذ أن كنت طفلاً.. ملك سذاجة الأطفال.. ومرح 
الشاب . ار ايق . ي حديثه نوع من السذاجة. . وي صمته معنى 
ابراءة. . إلا أنه حين يغضب تجرّده تلك الغضبة من كل اتزان.. وتسلبه 
كل هدوء .. جعني به الفقر.. الفقري حاضري وحاضره.. ثم الفراغ الذي 
كنت أقتل فيه روحي الصغيرة. . وحياتي الصغيرة.. كان حين لا يجدني 
ا الى دار أمه چک وکنت حن لا أجده أهرع آل ذآر بي آبکي.. 
کلانا یبکی فقَد صاحبه .. وکلانا یشکو فراق الآّخر. . ولیت الفقر طال با 
« کجا» إذاً لكنتٌ معه وان معي.. لا تزعجني منه غر غضبة لا تلبث أن 
تذوب في ابتسامة نفسه حين أدغدغ جنبيه .. فيضحك ثم يضحك ثم ينسى 
آنه غضب.. 

والدموع يا صديقي «الكجا» تبداً من هنا.. من هذه المرحلة الي 
سأحدثك عنا . . من مرحلة النصيب الكافر الذي يحشر الإساءة فى أعماق 
الإنسان» و يدفع بالكفران في أغوار النفس البليدة.. من نقط الالتفات إلى 
انفس الحمومة العليلة بأنفاس الكبر ياء . والغرور.. 


لقد قفز به النصيب بعد أن استوى شابًا تضج في كيانه دماء الثورة 
والفتوة.. كان ملك شيا من دراية .. أواقل شيا من سظ ساك الى سد 
الکاتب لیحتل مکانه مرتب لیس بالکبر ولا بالصغر. . کان يبدو نفسه 
وكأنما قطع مرحلة كبيرة تباعد بینه وبين علاقته بالناس.. بن الالتفات 
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ٿا . سيان يي ذلك کان 
ام د | اب 
لة والشباب.. الذ كر يات لي تعني 
کر پات اي 2 له ٠ک‏ الما ل 
| ی یری همر 
وأولئك الذين م يتعرف إليم وم يتعرفر e‏ 
الحياة ما تضج به من أنفاس وأرواح. a.‏ اا و بانت ي نظره 
جافة ذابلة لا تصلح لأن يلتفت إلا , . ولا أن تعار آنا التفاتة. . اللهم إلا 
أولئك النفر الذين گروك قرا وزقة. اولك الین ربط بم وشائج 
اللصلحة .. وعلاقة «الروتين» اليومي الذي يؤديه دون أن يجس فيه بنشوة 
غبر نشوة الكبر ياء التى تلعب في رأسه» فتوهمه أنه من طينة غير طينة البشر. . 
طينة ها قدسيتها وها جلاهها الرهيب . 
وعلل الرغم من آنه لا ینسی .. لاقیته .. كانت صدفة .. لاقیته عل غر 
میعاد.. کنت أدري عنه حنون الخيلاء.. وکنت أعرف عنه صمفافه 
الغرورين.. .ال او ۳ أن ایتمادۍ په خيلا وکبر یاژه ال 
«الکحا» 1١‏ 


كان يطمع مني أن أهوى على كفه عناق وثاً. . أن أشبعها لا بشفتى 
في ذل ونذالة .. أن أحني هامتي تقدیساً للحظ السود اء 
وحن رفع کقه یا « کجا» , “یاف ت 
مطواعة , ٠‏ ولكن أنفاسي كانت مرقة حنونة يضرمها ميب النقمة العة.. 
لقد كانت عیناه مفتوحتىن ٤‏ وقأحة , . کانتا تتحد تان إلي ٤‏ نظرات 
مله الحقد والكراهية.. كانت تطمعان في أن تذللهما النظرات فأهوى 
ارا أمثل دور العبودية والرف أمام حراب اجانين .. ولکن ا مں 
دك یا « کجا» کان بعید الاحتمال  ٠‏ ابل يده. أطأطىء له هامتي 
اغ ا 
ي صرعة واستسلام.. وإنما أؤهر, مأصيه.. حقارة ماضيه .. وإنا أفهمته 


تت ر سے 
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حاضره»نذالة حاضره.. وإنا ذكرته بأن الانحناءة (موديل) قد أكل عليه 
الدهر وشرب .. نعم (موديل) واكب عصر الإنسان المفترس المتوحش .. 
لإنسان الجاهل المتغطرس .. ولكنه ظل بالنسبة إلى كا هوني نظراته 
إإناحصة الشوهاء .. في تقطيبته الجامدة الصفراء ... وني إمعانه بالاستتار 
الخفي... السخر ية المرّة من فلسفة «مجنون» !!.. 


نعم من فلسفة مجنون!! في نظره يا « كجا».. هكذا قال عني.. 
وهكذا نقل عني.. وهكذا وصفني أمام جماعة من أصدقائه ممن ابتسم هم 
الحظ فصنع مہم رجالاً.. رجالا يۇمنون بلغ اللأكف.. بانحناء المامة في 
عبودية ودلة.. 


وبعد.. يا صديقي «الكجا» ماذا سنقول في حق هؤلاء الناس.. 
أنصاف الموظفن .. وأنصاف الأصنام ..؟ ماذا سنقول في حقهم وقد مدوا 
راحاتم لشفاه الأذلآء المرتعشة ؟!.. وقد باعوا الكرامة تحت أقدام الرق وني 
سوق النخاسين؟!.. 

آه من شقوة البشر يا « كجا» ما أسرع ما تار أقدامهم تتخاذل أمام 
طوفان الشهرة والشهوة.. ثم ما أسرع ما يستسلم الضعفاء إلى عتبات الرغبة 
الذليلة دون إدراك أو وعي .. دون أن توقظهم كرامة النفس.. ودون أن 
ینہرهم وخز | لضمر الجي.. ضمر الكرماء الشرفاء.. 

تلك هي مفاهيمنا الاجتماعية الحز ينة يا « كجا» .. مفاهيمنا حول 
علاقة بعضنا ببعضنا الأخر.. وحول نظراتنا إلى الآخرين ممن هم دون 
مستوانا ماده وحاهاً ! 

مفاهيمنا نحو مد قيود جديدة تكبّل بأغلا ها روح الفرد.. وكرامة 
الفرد.. وحر يته المطلقة منحتا له المشيئةَ دون أن ن إرادة إنسان 
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| ان ا ر5 مغو اقطان کا 
عارث .. أو . ا ودوب a e‏ خحطوات التھسش 
فا بين الصد وبين الحومين حوله ممن ترت م 2 
اتل 

اللهم إتا ندرأ بسلطانك وعزتك حاقة الشيطان وكل « شيطان» , 

ونبرأً اليك من كل قيود صنعها عباد الشهوة والتكبيل في طريق 
ااا 


سا للف الحياة حرة کرمة کا اا خلقك .. وکا دعوتنا إلہا.. وکا 
عرفتنا بها» إذ هي كل ما يطمع إليه الشرفاء من خلقك يا رب . 
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کل بلد ي الدنيا له مظهر جيل رائع تنجاب له النفوس .. 

القطر الذي أخذ قسطاً كبيراً جداً من الحضارة.. والقطر الآخر الذي 
أذ أو م بأحذ حتى القسط اليسير من الحضارة أيضاً.. 

کل بلد فی الدنيا له مظهر جيل رائع یا « کجا» تنجاب له النفوس .. 
فهل هذا المظهر الجميل الرائع يصح لأن يكون مقياساً لنضوج تلك الأمة . . 
لحضارتا .. لرقيّها !!؟ هل الشوارع الجميلة المنسقة؟ هل العمارات الضخمة 
العملاقة ؟ هل الحدائق الغناء المورفة الظلال؟ هل كل هذا كاف لأن نقول 
إن بلاداً فما شىء من هذه المظاهر. . أو تلك الحقائق عبرت طر يق حياتا 
گل آ۳ ریک اواد عن کی اسو 

أنا أقول : لا .. وأعض على كلمة (لا) بالنواجذ» لا حباً وإغراقاً ني 
السلبية والنكران.. وإنغا لأحدد مفهوم كلمة (لا) من شيء أعنيه.. 
واقصده. . 


هرم ينظر إليه من القاعدة.. يبتدىء مہا ثم تتلاقى أضلاعه لتكون 
رأساً هو ذروة الهرم وقته.. نهايته .. 

وهرمنا الاجتماعي قاعدته لا تأتي.. لا تبتدىء من مدينة أو أكثر من 
مدينة» جندت هما كل الإمكانيات المادية » لتبدو أمام الرائي عروساً يطرب 
ها .. و يتغنى ججماهما وروعتا.. وتنسيقها.. 

هرمنا الاجتماعي هو كع ارضاد هئ کل جر پرقتا . .هو تلك القری 
الصغيرة القابعة بين التلال.. وي السفوح .. وعلى مدرجات الر ياح الصفراء 


ک_ 
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ب ا چب وندفن بذراتا أبوابا ضيقة لا تتسع لسالكيا., 


مب الاجا ۳ الصحراء «(الخصبة») الصامتة.. ا 
الفقيرة بغناهاً. لا تيش تت عة الاتكالية.. 
وبا ب العزيف . والانصراف! هرمنا ا الاجتماعي هو البادية. اي لات 
.. ولا تطعم أكلا.. ولا تطعم توج للكسب والإنتاج الصالح .. لأ 
ا . ولأنها م تفهم بعد. . هرمنا الاجتنماعي يأتي من إنتاجنا.. 
من اكتفائنا الذاتي.. من تفجير قوانا وطاقاتنا الكامنة لنزرع الحقل.. كا 
نزرع المدفع لنحصد من حقله المنعة والقوة.. والبناء.. 
هرمنا الاجتماعى أن نكون أوفياء .. لأرضنا.. لقد أعطتنا الأرض 
البلاين.. أعطتنا اا ووعدتنا بالعطاء الكثير.. ولكن نفوسنا غر 
الوفية تركت الأرض .. ذهبت لتعمر أرضاً ثانية في جحود وتحدٌ وخيانة.. 
هرمنا الاجتماعي هو أن نرسم الأهداف.. أن نفكر فما.. قبل أن 
م على تنفيذها.. وأن تكون جموعتنا الشعبية أولاً وأخيراً هي الغاية لتلك 
الأهداف لأ الوسيلة. أوالسلم والمطية.. 
حين يسألني سائل عن بلد ما: (أزرتما ؟!) لن أقول : نعم ما م تکن 
زيارتي ها ابتدأت من القاعدة لا من القمة.. من القر ية لا من المدينة.. 
وحين يسألني سائل أيضاً عن حضارة تلك البلاد.. عن مدنيتا.. 
سأفتش عن انع الغرد العادي الذي يعيش في الغابات.. في الجبال.. ني 
ا وسأقول الحضارة والمدنية مستمدة من حاله.. من واقعه الذى 
ا واقع ا لمترفين الا اي 


ا 
© تصوأ تشيد.. وشواع تفتح وتخطط ٠.‏ وحدائة ي 


ياراً صحيحاً لتقدمنا وحضارتنا ا 
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ك و ارة وذلك التعدم قد أخذت سبيلها إلى وافع القر ية الصغيرة» 
lk‏ وجا حياً متكاملاً لمعنى الحضارة.. ولشكل التقدم الذي 
وطح فيه . إننا نخدع أنفسنا حين نقول شيا عن تقدمنا!! 

لر . 


أن هو ذلك التقدم با « کحا» ؟!.. 


1 هو انتاجنا.. الأطعمة التق نزرعها !! الأقشة الى نتسحها!! 
الصانع الى محتمي بقوتها ونلود بإنتاجها ؟! 


حتی الکبر يت يا « كجا» لا تنتجه. فهل هذا حضارة ؟! 

هل لدينا حضارة ؟! 

حن لا کون هنا عاطل . . 

حن لا یکون لدینا متسول . . أو فقیر. . 

حين لا تجد الأمراض مرتعاً خصباً لاإنتاج . 

حن لا نستورد حاجاتنا الضرور ية وغير الضرور ية من أي بلد آخر. . 

حبن لا نغدر بأرضنا . . فننتزع منها العطاء لنقدم ما العقوق والقرد ..!! 

حين نزرع في آذهان مجتمعنا حب العمل.. وصدق العزية .. الوفاء.. 
حن تكون القر ية الوادعة البعيدة الضاربة في كبد الصحراء صورة مصغرة 
للمدينة في كل حياة أهلها.. عملهم.. أملهم.. إيعانم.. حقوقهم.. 
واقعهم الذي يعيشونه.. 

حين لا نستورد عقولا .. لأن نبع العقول لدينا معطل لا مدب .. حين 
يجتمع ذلك کله في واقعنا. فإننا سنصرخ في وجه الزمن.. سنلوح في وجه 
لار يخ .. سننشر رايتنا. وسنحكى.. سنقول: إننا أمة ذات حضارة 
وأجاد.. أما غير هذا.. فلا.. لے یات علا بالنواجذ من جديد.. 
حتی یودن للنواجذ بالانفراج . 
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١‏ عونا وار 


للحج صوت لم نسمعه «یا کجا» 2 الحجيج قوة م نرها.. فأين هو 
اف الصوت ..؟ أين هي تلك القوة.. 

bı ۳‏ اشرات الحجيج .. با من امتلات بکہ رحاب مكة.. 
وضاقت بکم ساحات منی وعرفه ومزدلفة .. يا من ترمون الشياطن بححارة 
سم وار شياطين البشر. ترمي الأبر ياء منكم بوابل من القنابل 
وامتفحرات الحرقة دون أن ترموها . قولوا لنا يا إخواننا الحجيج: أين تكن 
لحكة العظمى من الحج؟ أليست في اجتماع مسلم من الشرق مسلم آخر 
من الغرب على صعيد واحد إطاره الحب .. الإنسانيه.. وبث اک 
وتقدم العون؟.. قولوا لنا أا الحجيج : ا فرار واحد أصدرته جوعکم 
مشفوعاً بالتنفيذ.. مقروناً بالقوة الفعالة التي وحدتا مشاعر كم . وجعت بيا 
مبادئكم.. وسعت إلا خطاكم من أقاصي آسيا وإفر يقيا إلى أقاصي 
مر یکا وأوروبا..؟ 

E‏ کل عام gg‏ مبرور نبا رکه ونشار که» ونحمد ٤‏ سبیله کل 
شيء .. لاأنه دين.. ولأنه رسالة.. ولأنه سبیل تعارف وتالف بن إخوة 
قرفت بيهم البقاع» وجعت بيهم مشاعر الديں. الإمان . والطهر.. 
والہناء..! 

ولكن .. أين هي رسالة الحج ..؟ رسالة الوحدة بين إخوة ينون دة من 
مستعمر. . و يئطون ثقلا من مل عبوديته .. و يقارعون النار والحدید في 
هم وحدهم فيه عوامل الکفاح والاستبسال .. والدفاع ..! 

0 ا 

لوحدة في اجهود الإسلامي الدي نادی له الحج ودعا اليه ؟ اين 
ا کل الي تتعرض ها بعض بلادنا دون أن نحلها.. دون أن نجمع 
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وما كلمة واحدة. أو رأياً واحداً ينفذ من طور الفكرة إلى طور التنفيذ .. إلى 
دور المعالجة والحل السر يع , 

رید أف اتسعها كلمة لاک ر قمر ]ائ دعا إلیه الدین ,. وثاذت به 
الشرائع.. وهتفت له فلوب ملايین الملايين E‏ جتبات االدنيا ...٠نر‏ يد 
أن نأخذ الفلسفة من كل شيء جاء به الحج ودعا إليه.. 

فالشياطين التي نرميا بالحجارة رمز لكل شیطان یتحکم بعاطفته 
وهیمیته في کل زمان.. وي كل مكان.. وعلى أي صورة وشكل . 

وما أكثر الشياطين يا إخوتنا الحجيج من تحكمت عاطفتم ويميتمم في 
مقدرات الشعوب» فراحوا يسخرون حاقاتم .. وجنوم . و يصبوها شواضاً 
من نار على صدور الابر ياء من إخوتنا ي الجزائر. في فلسطن . في عمان. فى 
عدن. والجنوب.. ويي كل مكان من الدنيا تتحکم فيه المطامع a‏ 
الهيمية الصفراء الرعناء .. 

ما أكثر الشياطين يا إخوتنا الحجيج! فأين هي حجارتكم لتلقوها علم 
متحدين مجتمعين ؟.. أين هي كلمتكم لتصبَوها علهم حانقين مستبسلن ؟ 
إنكم لوفعلتم ذلك في حرارة الإمان.. وني قوة المؤمن الحالد لما كان هناك 
شعب مشرد ملا کھوف تونس ومرا کش . وإخوة له يعیشون في مغارات 
الأوراس» يكحل ماقم بريق القذائف.. ویشنف مسامعھم أزیز 
الطائرات» ولعلعة المدافع الجبارة وهي تطعن السكون في جنون ووحشية.. 
وتمزق المدافع ا لجبارة صدوراً كل ذنما أا تدافع عن وطنا ! 

إنكم لوفعلتم ذلك في حرارة الإبمان.. وني قوة ا مؤمن انجالد ما كان هنا 
ي قلب الشرق.. وعلى مسمع من َة الصخرة المقدسة دولة بغي وام وعدوان 
ي أرض عربية.. تمتص من دماء عربية.. وتبيت السوء لكل عربي 
ومسلم .. دولة أقامها أعداؤنا لتكون خنجراً مسموماً هدد كياننا 
الإسلامي.. وكياننا القومي. ومثل الجزائر.. ومثل فلسطين يا إخوتنا 
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المجيح يعيش أبطال عمان الثائرة.. وشعب نتان السايرء . أيطال او 
العريي. وأشاوس الجنوب العر بي يقارعول اا و يقدموك الصحايا, 
ويناشدون كل مسلم حر التجدة.. يغيةء. فاين آنتم يا إخوتنا الحجيج .. 
یا وفود بیت الله .. يا من لبيتم داعي الله ؟ 

إن اسلوب الحق وحده هوالسلاح.. وحن نملك الحق في كل هذاء فاين 
هو سلاحنا لنشهره فی وجه خصومنا غبر هټّابین ولا وجلین ؟.. ليتکم يا 
إخوتنا الحجيج وأنتع تلبون داعي الله للحج.. ليح تاي ن پاد 
كلاهما صوت انطلق من رحاب الحق لملا اللأارض عدلا . وحبا. وإيثارا . 

اجعلوا من حجكم يا إخوتنا ما أراده الدين أن یکوت . الوا سنه مزا 
ثورة على كل فساد.. مولد قوة على كل بغي .. مولد قبس على كل ظلام.. 
مولد عدالة على كل تحكم وجور.. مولد حياة وحركة على كل ركود 
ومول .. 

اجعلوا من حجکم موتمراً دونه کل مؤتمر. . دونه مؤتمر الأقطاب .. أو 
الأذناب.. دونه كل اجتماع يعقد.. ودونه كل اجتماع عقد.. فخر 
المؤتمرات وأبرها ما كانت فيه مشاعر الملاين وأحاسيسهم الصدى الذي تاز 
له جنبات المکان.. وتتجاوب له أركانه صدى قو ياً خلاقاً. . 

أملوها قرارات لا تعرف النور ولا الذلة.. وخر القرارات تلك التق 
تتحدث عن نفسها بالأسلوب الذي يفهمه منطق هذا العصر.. ا 
التنفيد.. عصر الإملاء.. والإشباع.. 

إنني لا أستثر العواطف .. إنني أشير إلى فكرة آمنت بها كمسلم» 
فقت إليكم يا إخوتي الحجيج كمسلمين. وأنم في موجكم الزاحف الهادر 
٣م‏ بيت اله.. وات في زحفكم الصاعد لتقذفوا الشياطين بالحجارة.. إثني 
۵ ركم بشياطين الإنس وقد ذ كرتم شباطين اجن . . فلترجوهم ير مکم 
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والعنًا.. إلمر 


ا ي شيء هو العيد يا « كجا».. إن م يكن هو الشعور 
فل لی آي سخ قوالعید: . إت م يكن هوإحساساً با مسؤولىة. ٩‏ 
قل یآ شيء تعنيه أعيادنا. . إن لم يكن ذلك الشيء إدخال الفرحة 
على قلب حزين.. e E‏ . سل الضغائن 
[إلأحقاد من قلوب التاس. مديد الأخحوة., . الحب.. الصفاء.. إلى كل 
_ الناس !؟ 


1 وإسرافا ٤‏ اقتناء ا لحلل الحميلة المزركشة.. 

العيد .. م يكن دلالة على موائد تمد هنا.. وهناك.. لتتخم ما بطون 
_ يوماً أو يومين.. ثم تختفى تلك الموائد.. لأن إسراف العطاء.. ولأن إسراف 
_ البذل لا يفد إلا مع نشوة العيد.. وأفراح العيد.. وزغردة العيد.. 


العيد .. إن م يكن منبعاً للرمة.. مرتعاً للخصب والخبر ني أخلاق 
الناس.. في طباعهم.. ني e‏ البعض للبعض .. فماذا سيكونه العيد 
حين تطوى عليه جوانحنا إشفاتً .. وهغة.. ووداعاً!؟ 

أ آضادا ت اھا اسیا . تمر معها طباعنا. . مرمعها شخنا.. 
قحا ا لتق قا الفش: خم لاانیسی في صفاقة وخیلاء ل 
نخادع أنفسنا.. نخادع غيرنا بأننا كنا ي عياد.. 
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مادقا ندعها فر يسة لفقرها وإملاقها.. 


MNS 2R‏ فقراً 
الجيوب الخاو ية التي تصج ۴ 
ذكر يات مرة حزينة ندعها كا هي 


الحيوب الخاو ية الق تتحدث عن 
لذكر اتا .. لرارتا.. ولحزا.. 

الدموع التي زرف ظلماً وتوعاً .. قي تقسها | 
عید» ولا ينقذها عيد من تظلمها وتوجعها . . 


موع التي لا يكفكفها 


. اء ر الأحقاد.. لا مدا عيد 
حل .. ولا عید رحل .. ولا عید منعظر. . وکانا کان فهمد : 
بو روا العولي اة اتطلاا ن الرعی ابی اد E‏ ا 
الأوضاع . . 

ی عد یا حى ختفى به .. ونستقبله. . ونرتمي في أحضانه ٠٠.‏ 

ان فينا من لا ملك فرحه العيد.. لأن وحشيتنا.. ولان قسوة الايام 
حردته من 3 شىء .. الا من الأ والتوجع .. 

إن فينا من تظلله كابة الي .. وسحابة الخشية والخوف .. فلا يرى في 
عيد حل إلا فترات قاسية تباعد بينه وبين واقع غیره. ساعات ظالمه تشعره 
ا خلق للشقاء والترح .. وخلق غيره للسعادة وا مرح . 

إن فينا من تلقفتم الأكواخ والمغارات الجبلية حن لم يجدوا ملاذا 
وسكناً. . فينا اللاجئون ممن يعيشون على ذ كر يات الماضى البعيد في انتظار 
العودة. بصارعوں ٤‏ تشردهم عضصرهة الرياح ا للسعورة . هة الأحداث 
الدامية.. البرد.. القائظة . الجوع . العرى. وأشباح اموت وهی تملا آفاق 
دنیاهم ایا توجهت أنظارهم. . 

أين هؤلاء الإخوة اللاجئون من أعيادنا الى نقضما. ونح نتغت لذ 
| ر کی و 
جد وبتعة العيد. إن فينا من تمضي أيام أعيادهم وهم مع المنيّة على 
۶ء٠‏ ع الكفاح على موعد.. فحين تدق طبو نشوة بلقاء ا 7 
حسا اہ 1 م ٤‏ 
۳ وتسا فط على مذبح:ا لحر ية اوالاة لن ال هک غرفوم. ٠,‏ شور 
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بالحياة. حماس + سۇولية , Bh:‏ رعطاء 


اچ يت به ت 
لفل ساغلت 
) ي ھل وجدت عيداً. ٩,‏ فأحارت: E‏ 
طويلة: لا.. ah‏ 


ان أعیاد: : 
8 نا کسل.. ملل.. ونوم لا ينقطع.. بحت عر أذ 
لان اعيادنا م توجد. . اا 
کل فا یکس من أيام العيد يا « كجا» هو ننا نشیع نوما .. نتخم من 
الإغراق فى السبات لاويل . فهل هذا في نظر الأعياد كسب يحب أن 


إن أعياداً لا تَهِبٌ إلا الملل . إل الک ولا الإغراق في نوم طو يل هي 
نفسها الأعياد التي لا تكفكف دمعاً.. لا تبرىء جراحاً.. لا ترد ظلامة.. 


لا تدفن حقداً أو كراهية. اع ی الا ہے ای اا 
والاألفة. . هي نفسها الأعياد التي تمر بنا كل عام. . أونمرما.. ولكننا لا 
نتفق معها عل هدف أو معنى .. لأننا م نعرف بعد معنى الأعياد.. في 
ناموس الحياة الحى.. 


ت 
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لرا لار 


TA VAY aa 
: الووت مىساع‎ 


لكان : شايع اللك عبد العز بز (البطحاء) بالد ها س ا 
البطل : شاب قود ر ده ( حاطو عخرة دول دن ودو 
Ml‏ 
a‏ الأرض بعلاء الرس ب 


لاقیته («(یا کحا)) e ES‏ 
فحم . لها شر ابجوب وکات بخن بصوت فيه رة الظفر. ا 


الق“ 

كان يغنى أغنية طالما سمعناها من حنجرة «عبد العز يز حمود» .. 
ات فر 

کان نی يده کیس من الیش ااه الغبار. وتتائر في لوائحه شقوق 
وتقوب صغيرة ! 

کان الخیش القدم ني قبضته الیسری.. وعصا حاره في كفه المنى.. 
وکان يغٽي . . 


تفیل الحلو. . يا منديلي» ! 
والتفت حوه. , و تت ابش ولاحظ الك تساي الق تبرحت فوق 
شفتي . . وقال: «ما الذي يضحكك» ؟! 


واتسعت رقعة البسمة على وجهى , کان کل شيء من وجهي يبتسم .. 


في .. عیناي . ٠٠‏ وحتى ملامح الكلمات التق كنت,أجيبه.ا وأنا أقول 
ل ٠‏ «النديل الحلو.. أهذا المنديل الحلو الذي تناحيه ؟» 
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ایل قان ات سے کے رھ„ 

ر ءٍ ي اوی پک زز 
ا .. إلا آنه زجره ليقف .. فوقف الحمار مکانه ى | ي تلك فضاق 
۰ ب ادب 


رالات ب ایو ما کین سے رر 

«روهل انت اعمى بحيث لا تبصر شيئاً أمامك؟» 

ولت له + 5او کشت ایی ان اھ ی رن 
E‏ ۰ 1 
هه .. وقال : 


« وماذا ني يدي .. إن کنت صحیحا تبصر؟» 


وطواعية ! 


لتساؤل.. وقال: 
تغنی له .. ولا 


م 


واجبته .. « ي يدك کیس من حیش و به تقوب .. هذا کل ما أری» 
الس کذل ك ے؟ ‏ 


« وأي منديل تر يدني أن أغني له أا الرجل؟.. ألمنديل ابل وأحر 
الخقايف 14 للل الاي الل رن ج أا ادنو المررك عرق 
تواکلکم وتكاسلكم ..!؟.. أم هذا المنديل الخشن الكثيف الذي أمسك به 
ى يدي فأكفكف به عرق الحاجة.. عرق الجوع .. وعرق السعي الحلال 
التراصل ؟!. إن هذا الخيش الذي في يدي لو تكلم لقال لك إنه أبلغ 
منديل .. وأوفى أداة تجفف بواسطتها كل مظاهر الإعياء.. واحئ, 
والحرمان!) 

ولاحظ أن البسْمة العريضة الى كانت تغطي وجهي تحولت ي سرعه 
إلى بسمة أخرى ها معنى أخر. 

سم غرانا وجب ولت إن سمة ثقة وإعجاب ! وقال لي» و کان 
حك شعر رأسه المتناثر فوق هامته بقضته اليسرى الخشتة .. 


i‏ 5 فت المنديل الجحلو؟.. 
« وما هو رآيك طن الذي قلع ۴ قل م 
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النديل الذي يعينني.. النديل الاي يني عن 


النديل الذي n N‏ 
FS e‏ ا وأنتي أبصرت المنديل الذي 

وآدرك من هزة راسي ا ا ي 
ل يغني له بکل عمق.. در ي Fe iy‏ 
امامه.. ورفع فحاة عصاه القصيره واهوى , : ٠‏ 
راح يطبع طا اال بع عل إيقاع النخم الجميل.. على الصوت الوق 
القی ی ا التق واف والکسپ وکات پکیں ‏ ھن جا و 
8 فی یساره بکیس الخیش المملوء غباراً وشقوقاً : 

و الحلو.. يا منديلي) 

هذه يا أخى قصة مواطن فيلسوف تضاءلت أمامه كل أفكاري 
وخواطري .. كنت أمامه كالطالب الصغر أمام أستاذ كبر ملوء فلسفة 
وقعقا وذرايةء . 

لقد آمنت أن هذا الشاب فهم «المنديل الحلو» أكثر نما فهمته وفهمه 
الكثير من الناس.. فهمه.. وغتى له ني حب لأنه» منديل لا كا مناديل التي 
فلا بها جيوبنا لنجفف بها عرق الفشل» أو الخجل» أو التواكل.. ولكنه 
منديل خحشن كثيف يجفف به ومنه عرق الإعياء .. والجوع .. والحرمان.. 
يقضي به على ذلك العرق ومن أجل مواصلة الكسب والكفاح في سبيل لقمة 
الول 

لقد أحببت تلك الرغبة لشيء واحد فقط .. هو أا تذكرنى بقصة ذلك 
الشاب.. وبالمنديل الخشن الذي مسك به في يساره.. ویش کقاح 
مشروع .. وفهم رائع لسبل الكسب والكد والعمل.. 

إنني أتمثل داماً ذلك الشاب.. وذلك الخيش.. وذلك الحمار 
الكافح .. ثم ذلك الصوت الواثق مستقبله و بنفسه وهويغتى .. و يغتى.. ف 
تبات » وإصرار وعزم . . 


« مندیلي الحلو.. را مندیلی ) ! 


٤ ٤ 
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ص 


الأباء 


ا لاور اداي 


افتحوا عيونكم المطبقة أيها الآباء 

نعم افتحوها أا الآباء لعلكم تبصرون.. افتحوها فطر يق الأنن 
طال.. وجدول الدموع امتد.. وهتافات الجزع والفزع ملأت عنان الساء 
لمن الظلم والظالمين .. 

افتحوها أا الآباء.. وأطلوا منها على الواقع الذي نعيش فيه على 
أعصابنا.. ونرتفع فيه على أوصابنا.. وتجنح فيه عن جادة العقل. وعن 
طر يق الرهمة والإنصاف ! 

: الفتاة نسوقها إلى زوج لا تريده.. لا تطيق الحياة معه.. إقدام على 
حطة انتحار به متعمدة.. ورهية! 

1 الفتاة في العشر ين من عمرها يا « كجا» أوأقل نبيعها لابن السبعين أو 
انين» تحدٌ لكل المشاعر الكرمة البر يئة التى ولدت وراحت تتدرج على 
الشباب.. وتسبح مع أطيافه في انتظار الفأل الشاب .. الفأل الذي 
غرها فرحة .. و يعمرها حياة.. و ينصفها حباً.. 

الفتاة في العشر ين من عمرها أو أقل نختار ها الطريق.. نغلي علا 
الجادة اتی ھی من ا میق ق اجوق اتال .8 ا د 
اانا يط با .. لا ہمنا مصر تلك الفتاة مع زوجھا مرم امحطم 
الكيان. , أو مع زوجها الشرس الحطم الإنسانية.. لا بهمنا ال ¥ م 
دموعها , , أن تسهر مع النجوم لتناجا ماق ملتاعة حز ينة وبإجهاش ية 
إقطم» لا متا أن تفقد السعادة أن تفقد الرحة .. أن تطرد من بيتها لا 


( 
4 


— ۹ 
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[ اأ ف ل 
ا .ا ائ ة البرا كن» افتمدت 
ن شان الطيئة؛ لأا افتقدت وهي ا ر ر ل ب 
a:‏ إلى اطافة .. وسمات الشباب› وابتسامه الامل ي سح حطم» تنم 
ظا عن کیم عور شب من بین مقار ا 
IE be‏ ت عد أن تجاهل والدها 
لا ہنا أن تنقم من حیاتها.. أن تفکر بکل م 0 
أو غير والدها الاستحابة لقلها.. لدموعها .. وهي تتوسل ب لا يقدمها 
قرباناً لمذبح أطماعه . . فتتعذب .. وتدذوب وقد صهرتا الليالي السود.. 
وأماتت فيا كل رجاء.. وحب. 
رد بنا أن تسى كل فضيلة الأن الفضيلة ني حبها.. وني قلبها.. وي 
إرادتها للحياة قد نحرت على أيدينا ونحن نعلم .. وحن لا نم٠‏ 


لا ہمنا أن تنتحر وتلقي بنقسها فى بثر.. أو من فوق سطوح المنازل 
کالذي اورا فشا کل كثيرة لنا تضمها فصص الشا کن وأوراق 
اليا کن 
لا پہمنا آن تم على وجھھ وقد فرت من سجنها الذي سيقت إليه 
کرھاً! م لا ہمنا نتائج التشرد وما تجره من و يلات وخطوب وبلایا.. کل 
شيء نسیناه ايها الآباء . . أو تجاهلناه .. عفا الله عتّا. .! 

نسينا أن الجرائم الخلقية.. الكثبر من تلك الجراتم تنبت من مزرعه 
أعمالنا واهمالنا لحقوق فلذات الأكباد.. حن نسوق عذراء بر ية في عمر 
الزهور. . وني تفتح الحياة» نسوقها إلى هيكل متهالك محطم» تشهد له بالحياة 
فقط عيناه الشاحبتان الضيقتان المتراقصتان.. وخطاه.. خطاه الحهدة 
الكدودة.. 
نسوق تلك الوردة المتفتحة إلى عود يابس حناه الخر يف» ثم يقول لتلك 

e1 0 eT | 5‏ £ > : ت 
لوردة: «املئي شفتيك قبلا .. وقلبك أملا. . وعرضك عفة وطهراً!» . 


۹ سے 
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ونی لود ية أن يطقیء میب حبہا وقلہہا عود مقوس لا مجری فيه 
الحیاة وروائها. . أنى لشابة في الخامسة عشرة أوني العشر ين من عمرها 
إن تيد السعادة التي تهفوإليها.. الحب الذي تنشده من جسد بارد يقف عى 
فة القبر مواتا وتبلدآ. . م ننسى كل شيء عن تلك الفتاة. . ننسى أن لديا 
راقة مكبوتة من طاقات الجنس.. طوفاناً سينحدر إن لم يجد السد الحكم 
لظم الذي خن به برب و شيع . ننس اها الآباء کل شيء عن 
رزعاة.. نسى أمانيها المقبورة .. أحاسيسها المكبوتة .. أصواتها ا لمبحوحة.. 
دموعها الصامتة .. تظلمها من شبح لا جد لدیه کل ما تر يد.. ولا بعض ما 
تر ید.. ننسی 05 م نطا لہا ك تلتزم ال فلا تزني.. الطهارة فلا 
صي .. الحصانة فلا تتلوث . . وكأنما كنا بالذي نرتكبه في حقها ندفعها إلى 
زر إلى العصيان» وإلى التلوث.. إلى كل شيء ينكره الدين وججازي 
عليه .. 

يتنا تذكرنا اللأحداث وما يجري .. ليتنا لا ننسى.. ليتنا لا جهل 
لأس القر يب وقصصاً من الأمس القر يب» كلها تتحدث عن امرأة أك 

من امرأة باعت فرجها للشيطان ورجمت.. لاقت جزاءهاء لأنها وهي الرأة 
لقا آشے ست إل این الین او الائ وا م شید یه د 
يطفیء مهيب حسدها ا 
عفتها بن شيطان واخر» لتنسى فى جسدها كل شيء إلا رغبة الجنس.. !ا 
نداء الحسد. ا ا ا قل هن باغ ته انغاج طا 
مکرهاً. . 

أا الآباء شيئ له .. شيثاً لشر يعتنا السمحة التي تفرض على كل أب 
أخذ رأي ابنته .. وموافقتها فيمن تتزوج .. 

إن الزوج ما .. ليس لنا.. فلح انفرض علیها زروجاً لا تر يده لانه ي 


— ۹۷ 
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عر مخفها الط الک ومر جدتا اتی ل تن ها الور حرفا ن 
حياة؟ 

إن الزواج هما .. ليس لنا.. فم نفرض علا زواج لا تر يده.. لأا 
تبصر فيه صورة المأتع .. وتشييع الروح .. وقر الجشمان أمام جدران الترةي 


أنصفوا أبها الآباء واقع بناتكم .. هبوا بها الآباء -على سبيل ضرب 
امثال - هبوا أن المرأة هى التق تخطب الرجل وليس لأحد من الرجال حق 
في أن يختار الزوجة.. وا أن رالد دنا جاء إلى ابنه البالغ من عمره ثمانية 
عشر عاماً وقال له : 


« إن فلانة جدة فلان.. أو أم فلان» والتي تبلغ من عمرها السبعين 
جاءت تخطبك.. وليس لك إلا القبول..» .. هَبُواء أو تخيلوا أن شيا من 
هلا جر بالشية لعا .. ماذا سيكون موقف ذلك الشاب.. نعم.. 
وکیف سيتصرف شاب دون العشرين حين يوحي إليه أن عجوزاً ملأت 
وجهها التجاعيد خطبته وستتزوجه» سيزف إلا على الرغم منه» لأن والده 


قبل تلك النطبة طمعاً ني مال تلك المرأة. . ولأ ذلك الشاب لا ملك مح 
افر اب 


نعم أقوما للمرة الثانية.. هبوا أن أحدنا هو ذلك الشاب.. كيف 
سک ا انکم تعرفون أا الآباء.. تعرفون جيعاً كيف سيتصرف.. 


سیقتل نفسه . .. دسرقل زوجت اجوز الشطاء ئي رضت علب جیا وهر 


وت ۵ ل داف ي ا ولا مع عجوز خحطبته وزوجته› فانه لن 
يرعوي في آن يبحث کل يوم عن امرأة يرتمی في أحضانا ليشبع رغبة جنسه› 


اا سه 
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أ 


| 


وى ساعتا الصورة المر يعة الموحشة 


دة وموات» ووحشة ..! : 


کے ا 
تي تنتظره ی داوےز 


وحين لا يقوى على شيء من ذلك کله. 


٤‏ . فلن يعجزه الفرا ا تے۔“ 
ا أعصابه ي بطء ومرارة مدى الحياة . . دهن نار محترق 


قلت الذي قلت أبہا TT al‏ 
جرع مرارة النكبة» وحرارة امأساة والفجيعة.. فكلنا بشر.. الذكر واب 
اة .: سيان ي احاسيسها .. في عواطفها» في رغبتا. 


. وي بحثهها عن 
السعادة والحب.. عن الزواج المثالى السعيد! 


وإذاً فلنتق الله .. أيها الأباء .. ولننصف فلذات أكبادنا e‏ 


اللين ٠.‏ وأيده اقل : وطا لتنا به مسوولية الحياة.. و اجتمع.. 
وعامل ناء التكو ين الصالح .. 


a 


a 
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وار الانیان 


کہ .. وألف ه کر ھذا الإنساك. . «یا کحا) 


ذلك کله طغیان.. عبودیة» ‏ ن 


سذاحة.. ضعف . . تخادل. ۰ 


للذات .. عبادة الأطماع. . أداً لا يعترف بخطأًء : 
دراه وذ رائع للكال وللجمال.. 

أبداً لا يؤمن لغيره بالحق»› فهو رى کل شيء من لص : . من نصیبه 
وحده.. فقظ.. بادا لا يرحم وکنا کان ي الأرض. . وكأنما وضعته 
الإرادة جلاداً. 

ينتزع من يده اموت للناس.. 

ومن أنفاسه اللهب للناس .. 

ومن خطاه الرجفة للناس .. 

سکن : . وألف مسكن هذا الإنسان.. «يا كجا» 

نسي أنه خلوق فتعالى على البشر» على الضعفاءء ولا نقول على 

۴ 

سی أنه أداة صغيرة ساذجة مزجت مادة الاختبار فظنا الاختيارء 
وساقته أهواؤه. . دفعته إلى الإجرام.. الخطيئة والكفران. 

ونسى أنه إنما خلق ليعمر الأرض 

فاذا بذلك المنجل يحوله إلى صاروخ.. 

وإذا بتلك الدابة المادئة البر يئة يحوطما إلى قاذفة لهب .. 

وإدا بطر يق الحياة.. طر يها الرهيب تملاه القوى الكافرة.. معاول ۹" 
الفناء والدمار.. الحديد والنار!.. 
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وهكذا فهم (الإنسان!!) الساذج الحياة هباً ونارا 

وشي انه الضحيه .. الفر يسة لذلك اللهب ولثلك:النار 
الضحية التعسة الذليلة اهوحاء. , ۱ 
کن .: وألف مسکن هدا الإنسان.. «یا کحا» 


وهوني فقره يقدس الفقراء. و يلعن المادة» ولكنه وقد أشبع بالادة أبدا 
لا يؤمن بفقر. وإنما ينسى ذلك كله ليعمرني قلبه سلطان المادة.. ونی هیکله 
هيكلها .. صرخحات اجشع . الهم . العر بدة واجون., ۰ 
) ((مسکن .. وألف مسكن هذا الإنسان.. «يا كحا» 
وهو ني حاجة إليك يقل الأرض بين يديك.. وحين لا يحتاج إليك 
حت لو كنت في غنى عنه- سيشهد في شبحك الصاعقة .. صورة الأبالسة.. 
الشياطن.. ولن يرد عليك السلام.. حتى السلام وهو بلا ثمن» فهو 
نى عنك.. نعم في غتی عنك حتی بالسلام! 
«مسكن .. وألف مسكين هذا الإنسان .. «يا كجا» 
عرف وهو القوي أنه أخطأء تعمد الخطاأًء فیأبى أن يقري حقه الخطأ . . 
وحين يخطىء غيره تثور من حوله زبانية العذاب.. تزجره.. يلفه الظلام 
الثقيل.. ولح !؟ لأنه ضعيف» ولأنه أعزل» ولأنه لا يلك أن يقاوم .. ليس 
بوي . . 

اس پس وا لئے اسان هذا الإنسان.. « یا کحا) 

ن اوی یو ا 

وثار مع تزعاته اي اممدھا رل ر ر إیے إیا نورم 
(مفاهيمه السوداء) ومطامعه السوداء.. وجاهل.. نسي ٩ء‏ 


E Els 
وخاصم الفكرة.. قيّدها.. فیدت من حوله طرة لا خير‎ 


ا 
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لا ۰ هذه لطاع تاک 
په وات ها.. وع الرغم من کل هذا.. من کل 
أذنيه فى صفاقة ترنيمته الحمقاء. 
«أنا انسان!» 
مسکر .. وألف مسكن . . هذا الإنساك . 
انت مه , ذاتە فکان ھو ( ا لحب الر يض الأهوج) 
اله سانل : 
وقدس هیکله الفارع . فكان الشبع من نصيبه . ar"‏ 
« ونعن ؟!» أرغى وأزبد. فليس من حق غيره ‏ 
سکن ا سين“ هذا الإنساك. . ا کحا) 
Hr‏ وشباکاً.. 


. ((یا کحا) : 


شيطان ي صورة بشر. . 

فی بسمته ترقص التكشيرة . 

ي قبلا ته ألسنة اللهيب الحرق. 

سکیا الف کے هذا ال سات ۔ د یا کجات 

رى نى ذاته الكمال .. الكمال بكل صوره وألوانه . . وحين تعرّفه نفسّه .. 
حقيقته الى نا منا.. إلما.. أصله الذي أوجد منه في ضعف.. لا تجد من 
أعماقه . . أعماقه الجنونة غر هذا الصدى . 

« آنا إنسان» 

مسكين .. وألف مسكين .. هذا الإنسان.. «يا كجا» 

یعرف الخیر» ولکنه يحب الذات .. ونی حب الذات تتلاشی بوارق 
الخر.. 


| — 
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لزان الطيب.. مغ الفقر» وعند الحاجة! 


ت » ° £ ۴ 
ىده للك الرهف المشاعر فوق بساط الام . . عند حرقة الانفاس ! 
9 


ری ین جد المال» ولکنه حین لا یلم به ام » یتقمص الغول شکلاً 
9 ۰۰ 


E‏ عمتص دماء البوساء.. وعنتص البقايا الباقرة من أنفاس 
و 8 ۰ ۰٠‏ 
(الصدور ين) 


به .. ولف لا يا إسان!! 
زا ی کون ., لن کک خلت ایارے. وان ترد 28 ا اء 
ل ن زرك اخلوق الصالح الذي أوجدت من أجله الأرض.. لن تكون 
: 0 0 ۰ 9 
ن زك الغرور.. النيلاء .. البطش .. وامتبان حق الضعفاء من ايشم" 
وی 
زك اقسات ب انسات (حي) متى حكدك الحب .. الرحة.. الإيثار.. 


العدالة .. وحب لار من اجل البشر.. ) 
2 قرست الحياة الإنسانية الرحيمة .. أا الإنسان! 


ا ج 
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ول کل زارد 


مکذا لا لي أن أسيه يا صديقي «الكحا» . 

يانصيب . وبالحرف الواحد. فهو إقدام على مجهول . ليس إقداماً فقط» 
ولكنه شراء . دفع ثمن باهظ» وقيمة مجهول. ولنفسر هدا : 

فالشاب دم على زواج . وغير الشاب أيضا ممدم على زواج. وي 
(الزواج) تحن مأساة (اليانصيب). 

ترها.. ولن تراها.. واا سيسوفك الخطر. سيذهب بك دلك 
النصيب. أو قل إن شئت سيطوح بك» فإذا بك تحلم بالحقيقة.. وإذا بك 
تحقق الأحلام الغامضة.. وإذا بتلك الزوجة تضم إلى جوارك تقاسمك 
أنفاسك.. معاشك.. بل وحياتك كلها. 

وم تكن الزوجة بذلك البعير ولا بتلك الخراف» حين لا يعجبك منها 
الظهر.. أو حن لا يعجبك منها الحبر» تسوقها إلى السوق. تأخذ فما المن 
الذي ٠دفعت»‏ لتبحث بذلك المْن عن بعر أو عن خراف أخرء تجد فيا 
امظهرء أو تجد فيا الخبر.. لا. م تكن الزوجة بذلك البعر ولا بتلك الخراف» 
ونما هي (إنسان) ستساق إليك وهي تحمل خوك حباً. وأملاً. وحقيقة. 

حبا ي آن تعيش .. تعيش هي إلى جوارك عمرها کله. وحہا کله. 

1 < أده ی عااء 2 ج ٤‏ 
كزوجة وكأم. 


]× ت 
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ak E 
يديا العو لمرن م رور‎ E 


تسعد إلى 


أ ويتلك | ا 
ا a aE‏ اصور.. وبا کر من تلك الصوں 
یت حو ء+.: حوء العامصه فوق م ر کی الايام. 


وتأتي ا .. نت بنزعاتك وحبك. إنك تطمع في تلك الحوراء.. 
المادئة .. اا وا لمدر كة لمسؤولياتيا الزوجية . والتربوية. تطمع في ذلك 
کله .. تطمع ي آل سد ۴ الجمال» إلى جانب المدوء والطاعة والاطلاع» 
تمد قدميك. وتمد معها املك ونقودك في قوة وإصرار أكثر ما لو كنت 
تساق» وإذا بك تقرع باب هذا وباب ذاك. تسأل الشيخ. وتسأل غر 
آلشيخ . تخطب من هذا وذاك كرمته أو أخته.. ولن؟؟ لك أنت. وكيف 
ل يكون ذلك وقد قال لك عنها (أبوك): (إنها ملك صغبر تفيض حفة وأنوئة) 
وقالت لك عنها أمك: (إنا. إنسانة. رة بيت. وفينوس الأسرة ني 
ا وتقاطيعها؛) 

أما خالتك . أما عمتك. وأما جدتك. وأما أقرب قر يب لك فإن لتلك 
انى وقع علا اختيارهن لك ألف معنى ومعنى» إلا أا جيعها معان 
لک الحمال» وتسد لك الكمال» وتبني أمام عينيك هيكل السعادةء 
د معة الحب» ومعقل الأحلام. 


لك با « کحا») اله تغط فرحة وجنونا. من اين لك وود 


ومن این 
وأمعت خالتك كا أجعت عمتك وجدتك 


ارك کا أحعت أمْك. 
ا 8 سط ة هى أمنية كل إنسان: 
قرب قز بب لك على أن زوحتك . . زوجتك المنتظرة هي امنيه دل ء 
ل وطباعاً » واطلاعاً . 

إنك ترکض کا یرکض اي 
اد 8( قبل ET E‏ وتک وقد 


U Ka RL Kae 
ان ااا کیا ی و‎ 


ورات روفاك الغامضة الرهيبه. 


6 ك 
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وقد ضمتك ظروفها الغامضة الرهيبه أيضاً . وقد ضمتك إلى حوار والدها 
وولى أمرها تخطبها منه. وإذا با تسارع إلى حوزتك وإلى أحضانك بعد يوم أ 
ا کار سن یم . وقبل أن تشهدها قبل أن تزف إليك تستشفك الأحلام بليالي 
شهرزاد. بأمسيات كليوباترا. بل وہمسات الجندول الحتال ي كبرياء 
فرق فة الذاترب الأزرق عند الس 


إنك ستعيش في حلم .. حلم مغرق في السعادة ولا شك.. لن تؤمن فيه 
بدموع . ولن تومن معه بآهات ولا بذ کر یات إلا ما کان مہا حولك» یعمر 
حبك إلى جوارها. و يعمر قلبك إلى جانب قلا . و يعمر غرس كا إلى جوار 
الساقية الزاحفة على صدر الحياة. 

ھکذا سيبدو لك يا « كجا» قبل أن تزف إليك ( حوراؤك) على حد قول 
أمك» وعلى حد قول أهلك أو غير أهلك» لأهم كا يقولون (رأوها) ولأ 
سمعوا عنها. أو لأهم أحبّوها هم » وقاسوا بحم حبك. فنصبوا لك الشراك 
دون قصد.. وحين تحتضنك الحقيقة لا تلبث إلا أن تغلق قلبك. قلبك 
IF‏ . وإلا أن تغلق عينيك. . بصرك المفتوح للحمال. أما قدماك . 

ا اك من الحقيقة . . الحقيقة السوداء» فإنك لن تلبث لحظة واحدة. 
۴ ستجري . ستركض وكأنما يسوقك إعصار. وكأنا يتتبع خطاك غول 


ناقم. 
a Rm‏ . لا تود أن 
Ê‏ وآ شاك وإياها رغبة» ولا أن يوفق بينكا 
ان اقا سح اقش 


ومن تا ر ستتزود دا اشا 


بے 


اتسس 
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E‏ وأبيك م. 
كان۔ غير إياءة مبتورة مجذوذة ا معنى , ا 


حوب بعد الذى 


وعير عبارة تقلردى: . 
“يه هي کل ما ستطرق 


٤ / 
.. نىڭ‎ 


( إن شاء اله تكفيريا وليدي . والخليفة في الباق .) 
ولم التكفبر؟ ي الباقي, 


| ۳ با إنني م أجرم وإنما اجر غيري .. وفقط دفعت الن 
غاليا من عرفي و كدي .. ومن سعادتي التي أودعتا أعماق التران.. 
1 وقد لا تکون یا « کجا» قد لا تکون ملیونیراً.. ذا لکان في حکم الین 
ان تعيد بناء صومعتك من جدید . 

وقد لا تكون ميسور الحال.. إذاً لكان في الإمكان أن تعيد لنفسك 
الكرّة على ضوء من عقلك .. من درايتك.. ومن نطق عينيك. . 
قد تكون عاملاً في شركة (الز يت) مثلاً. أونى مؤسسة أخرى تتقاضى 
الاجر لتصرفه على متطلبات يومك. قد تكون من هذا الطراز» ومهر الزواج 
_ يتطلب منك أن توفر له عشرة آلاف. أو ثمانية آلاف دون أن ينقص قرش 
واحد. . 

وما الحيلة إذاً وأنت على شفا جرف هار؟! 

إنك إن أبقيت علها حككت على أمانيك بالموت. على حبك بالاندثار. 
وعلى قلبك في الا يخفق في طرب ونشوة. داماً سيظل في صمته الثقيل يعد 
ساعاته أياماً. و يعد أيامه أعواماً. ويعد أعوامه أجيالاء تقنعها الكابة 
وا لمرارة والحرمان. أما هى فقد احنفظت ياتا (الظلومة) بألا تكون مشردة 
عل الرغم من أنك لا تما . إلا أا في حايتك. في حصانتك» لي . 
وحسوبة عليك.. تعيش بلا حب.. وبلا أمل ني الحب. وإغا ي حر 
گدیل.. طویل کطول حیاتا. 


و اا 
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وحن لا تبقی علا أا الصديق المحنون ستذ كر العشرة الآآلاف. أو 
لمانية الآلاف. ستذكرها وستبتلع ر يقك في إجهاد وغصة. 

فهذه العشرة أو الانية الآلاف إلى مهود.. مهود العشرة أو الانية 
الأعوام. نعم العشرة أو الانية ستقضها بلا زوجت ااب في وحدتك. يي 
جرعاتك . في نصيبك المظلوم . وني كتك المتواصل ايضا. 

نم لا تلبث وأنت في دوامة من أفكارك الثقيلة أن تمسح دمعة في ثقل 

ماذا سيكون لو أننى بعد أعوام أو بعد أيام أمكنني الحظ من جمع مهر 
حديد لعروس جديدة؟ هل سأساق كا تساق البقرة إلى مربطها.؟ وهل 
ا آل السكينة لأا بر يئة لا ذنب ها -هل ستساق كا 
سأساق أنا ليجمعنى وإياها نصيب غامض كذلك النصيب الذي دفعت إليه 
عند أول مرة دون أن أراها؟ دون أن أتطلع إلهاء وسأ كتفي فقط عن ذلك 
كله بتلك الترنيمة المبتورة التي يقوها قر يب أو بعيد.. 

( إنها تطرب العين . والغلمان. فر ليلة خمسة عشر) . 

لا شك أن هذا هو واقعنا في أساليب الزواج .. واقعنا العر يض الذي 
يصور ني أذهاننا مظاهر من الملابسات والتقهقر. 

إن الدين يحرم القمار. 

إن الدين يحرم (اليانصيب) . 

إن الدين يحرم أن يباع الغائب دون أن تراه. دون أن تخبره ودون أن 
تقول وقد شهدته: (قبلت) . 

ولیس أصح ولا أجدى من أن يكون التشر يع عادلاً في مقاييسه ونظمه 
وأحكامه بالنسبة للحياة والأحياء .. لقد سمح رسول الإنسانية صلوات الله 
وسلامه علیه. سمح بل وأوصی وألخ في أن یشهد الرجل مرأی زوجته قبل 
أن تزف إليه وأن يتزوج . 


— 0/۸ 
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ا 


إني أبعث يا « كجا» في حيرة.. أبحث عن مقابيس واقعنا من الدين 
النسبة لأساليبنا الراهنة في الزواج .. أين هي؟ وهل طبقت؟ وهل هذه 
رأ لب العجفاءء وتلك الحواجز الشائكة التي تقف حاجزاً بين أن يشهد 
الرجل وأعني بذلك الرجل العافل- أن يشهد مرأی زوجته ولو بصورة سر ية 
گا لی امراف اا کے 
وبعد : فإني أشهد تیار اطاضر لشباہتا پل ,وہنا بدا يجه غو البلاد 
بهاورة. ناشداً ني أحضان تلك البلاد الرحة. و ر ف 
قل أن يقدم على الزواج به. ل اة يشتر يه مجهود أعوامه العشرة أو 
المانيه. 
فهل أد ركت معي أين تكن المأساة يا « كجا» ؟!! 
اننی مقدار ما الوم وات الذين قذفت م« الضرورة الملخة إلى نشداں 
(النسشف الاخر) ي ر بوع البلاد الشقيقه أو الصديقة إنني مقدار ما أعتب 
علہم وقد تمردوا على أوضاعهم أوضاعهم العقيمة طبعاً- فكرنوا بذلك 
_ الاتحاه جيوشاً متماوجة من العوانس البر یئات في ظلمات بيوتهن.. إن 
_ مقدار ما أعتب علہم آمنحهم احق كل الحق ي أن الأساليب المخاطئة 
کات هي الدافع والسبب . هي اللعنة الرهيبه الي حالت بینہم وبين ما 


e. ل“‎ 


شو 

إن موکب الياة يتمدم. 

وأحس من حولي وع شر يط الحاضر. وشر بط الأيام المنتظرة أ كر من 
نبرة موءودة. أكثر من زاو عات وأنن. کر من ابتہال مغرق فى الدعاء 
انطلقت به حناجر البر یئات مہ فرشتا ن آمالمن. قضینا ,عل سد دن 
وعلل حن المقيد بقيودنا . وبتح اتنا . ونا للسيطرة. 

وسيأتي اليوم الذي ستضج فيه اء رحة بآلاف العوانس المغلوبات 


على آمرهن . . ومن يدري ففد ينتصر 
نعم ينتصر ورعم انف الزمن . 
۹۹ — 


القدر؟ 
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إن غلاء المهر لعنة تقف ني طر يق النصيب . eT‏ إن علينا أن 
ندرك أن المرأة ليست بقرة» وإنغا هي (إنسان) . إنساك رحم بحس و يتام . 
بسعد و يشقى كأي رجل . فل هذه الظلامة الحمقاء ي حقهن ؟ 

واللعنة الأخرى. اللعنة الكبيرة وهي من نصيب الرجل والمرأة على حد 
سواء . أن تساق الزوجة إلى الزواج . أن بتزوحها . 

وقبل أن يراها . أن يشهد قوامها وملاعها . وکنت أعني أن يې له ولي 
أمرها الفرصة ليشهدها دون أن تشعر به؛ إذ في ذلك الضمان الكافي لبناء 
مستقبل عائلى سعيد يغمره الوفاق والحب . 

إنني آحس «يا كجا» أنك مظلوم . مظلوم مثلي . ومظلوم مل أخواتنا 
وإخوتنا. مظلومون جيعاً» وقد ظلمنا ذلك الفهم المشلول الحنط الذي تق 
عليه أساليب زواجنا اموجع» ومدار كنا المقيدة. 


وما م نتدارك بدافع ديني وعقلي سل أساليبنا المشروعة في الزواج فإن 
مشكلة مجتمعنا ستنمو وستتطور وستعيد لتاريخنا أخحطر نكبة کرت بأحياء. 


وأخيراً.. أخيراً: معك لي سؤال. ولن هذا السؤال؟ إنه باسمي. 
باسمك. ت الشاكيات . باسم الرجل والمرأة. سوال واحد 
نتوحه به الى علمائنا .. إلى قادة الفكر والدين: 


اين هو موقف الدين من مشكلة الزواج ؟ 


وبعبارة أوضح وأصح : 
هل بانع الدين ؟ وهل لا يقر الزوج في أن يشهد زوجته قبل الإقدام 
على الزواج بہا؟؟ 


إت منطق العقل یژید ما نحن بصدده من أن في افق ابا سن اء 
ومغالطات ستجم على واقعنا بجحکم هذه المغاهي الرعناء , 8 وسیکون ها 
الاف pe‏ الضحا من الشباب ومن الشابات . وقد لذ يسلم من و لاا 


Scanned with CamScanner 


ایا إا سی سیا شیئی اڈ کی لر پر یر زر 
۱ : شارمء | )ت . 
reee‏ ت لقدمين عل 
ا ت تع عل تاك اة من اله رين 
الاباء- وعلى اولك الذين يد ركون حطر دون أن يعملو i‏ 
چ ا 
ارا ھن یکر ؟ کد عد نبتسم جيعاً يا أخي وقد أشرق ال 
زه 
الواقع . . ومات الخطر. دهب ذلك الغول الذي هدد نور 


گل آغزب وا 
وعادس .. 
نعم من يدري ؟ فو کے الحباةي ودستور الس|ء , . ونصرة ا ي 


تتخادل أمام رعونة الإنسان المتردد وأخطائه. . والمسلمون مازالوا يخر 


Na 
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eR a A a iy mt HA êê wı Îca i ری کلمات‎ 


اس عيبا أن تكون فقيرا ا فک کے کو کش د و ا 
اجتمع لمغالى التعاوني ی دنيا الغل Erg‏ 
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PEG EAR e EE E a as Se o Ss a هواة مھی‎ 
CT RTE SEKS O iis من قاعدة ارم لا من شته‎ 
E a ara أا الحجيج : أسمعونا أصواتكم‎ 
E ADL i a ior tê hoc i oe r iî ê وايضا العيد‎ 
E O E مندیلی الحلو‎ 
8 e e e a افتحوا عيونكم المطبقة أا الآباء‎ 
E Sa iî خواطر عن الإإنسان‎ 
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(وح 


@ ا 
مرل الشانوية من دارال سد بلطا . 
© عمل موظفاً ي القطاع الخاص انطع الشةّية.. 
8 صد ر مله الإرشعاع عام ۲۷۵٠ھ‏ وهی جل 
شهرټه استمرت عامین تم احتجبت 
وكان صد و رها لے مدينة الخَر.. 
چ E ap ae‏ ا 
ا 


٠ PAT ®‏ فة ه»ومعالة وشعل 
إلى جَانب تمانة ا e‏ 
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